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في فراءة الأرض 


في هذا المساء الرطب» مساء باريس الرصاصء» وفي الخامس 
من كانون الثاني 21١995‏ 0 بالأعوام الأربعين التي أعقبت أول نص 
شعري نشرته. كنت لا أزال في أيام الطلب» استدنت من عم لي 
عشرة دنانير لأطبع قصيدة طويلة في كراس» أعدت المبلغ إلى عمي» 
لا ورقة «واحدة» أو ورقتين كما تسلمته. بل كيساً من معادن مختلفة 
الشيات والأصوات» ومن تلك القصيدة كسبت الكثير: حزاماً جلداًء 
وكرسيا ف اماد 

اليوم» يؤنسني الشعور ذاته: إنني أتحزم» أحزم أمري» وأذهب 
إلى الفن . 

كيف قدر لي» أنا ابن القرية الفقيرة كأهلهاء أن أذهب إلى الفن» 
وأمضي في الذهاب» حتى هذا المساءء حتى هذه اللحظة؟ 

كيف قدر ليء أن أقطع القفار والبحار»ء واستبدل بالمصر 
أمعنار ا وسمكز ل الجحد لنققا ازنك مفروشة) .وطرفات شادى ريصيف 
وبالمكتبة الأولى رفوفاً صفيقة تطوى وتنشر كالحقائب؟ 

كيف قدر لي أن أقطع القنطرة بين مسجد قرية حمدان والطريق 
العام» ذلك الحبل السّرّي الذي هو الميلاد والموت؟ 
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كيف قدر لي أن أحمل النصب والشظف,. وأتحملهماء 
وأحاورهماء حتى وإن وهن العظم مني واشتعل الرامين شيباً؟ 

الأيام دُولة» والسنون تمضي عقوداًء لا صوى في السبيل ولا 
نيران في رأس الجبل . 

سلاماً. . إذاً 

سلاماً أيها الأبد المخبأ في القميص. 

أكتب عن الناس . أحبهمء وأدافع عتهم لكن؛ لا نيران في رأس 
الجبل . 
أتذكرء مرة» القبض علي : يعسن المندال ا إلى مركز 
الشرطة» وبعد ليال هناك» ذهب بي شرطيء» وأنا مغلول» إلى محطة 
القطارم القطار [العناعلة وى هيوه اليد بخناد سيف اننا اك : 

كنا راجلين» أنا والشرطي» والطريق بين مركز الشرطة ومحطة 
القطار يمر بكل الأماكن التي أعرفهاء ويعرفني الناس فيها: السوق» 
المقاهي. المكتبة» كان الناس يضطربون مضطربهم اليومي» وأنا أسير 
بينهم مغلولاًء لم يقل لي أحد: سلاماًء لم تطرف لمرآي عينان» كان 
الناس مشغولين بشؤونهم, وما أنا من هذه الشؤونء يا لوحشة 
المسعى! لكني في الانعطافة الأخيرة نحو محطة القطارء أبصرت فتى 
أسرتني عيناه بأنه سيحكي للمدينة حكايتي. 

عن هذا النتح كفيقة: 

الفنان يكتشف ناره» ويعلي جبله» حيث تتوقد الشعلة. 

في بيروت 1487.» في الأيام الأولى» ومنذ الرابع من حزيران» 
أخذت أكتب قصائد شخصية» جاءت الغارة الأولى على المدينة 
الرياضية» وأنا أكتب قصيدة» أتتبع فيها مريم العذراء عند ريلكة» مع 
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الأيام بدأت تحولات مريم التي بلغت تجليها الأخير في قصيدة «مريم 
تأتي» التي كتبتها يوم الخامس والعشرين من تموز. 

كيف كنت التقط مادة القصائد؟ 

كنت كثير الحركة» قبل أن تغدو الغارات الجوية بتلك الكثافة 
الوحشية» أزور المواقع المجاورة» أتحدث مع المقاتلين» أذهب إلى 
مناطق خطرة» أبيت الليل أحيانا مع المقاتلين الشبان في ملاجئ 
مظلمة. أدور على الأجهزة الإعلامية» أتسقط الأنباء هنا وهناك» كنت 
أشعر بأن حياتي هي من التدفق بحيث إن الموت لن يكون سوى 
تتويج لها إذا جاء. الفنان يكتشف واقعهء ينقيه» وينتقيه» يرفع واقعه 
ذاته ناراً في رأس الجبل . 

كثيرا ماايرة تير الدعقة توصيفا لشيس أن لما يثيرة» وقد 
استوقفني التعبير طويلاً» وجعلت أتمثل بيت المرقش الأصغر: 

لساب اي درا و 
وتعدوكنا : لصا زوبا زور شو يونا 

نساء المرقش الأصغرء هؤلاء الحلوات المتحليات» كيف برزن 
إليناء في هالة الفن البهية؟ نساء سان جون بيرس وريلكة» كيف 
أتيننا؟ 

لم يقل المرقش الأصغر غير أشياء سمّاهاء إنها أشياء نعرفهاء 
لكن الشاعر وضعها أمامنا بحيث نراها للمرة الأولى» لقد منحنا اللون 
والشكلء أعطانا الملمس المتقري والعيون الواسعة» ودعانا عبر 
الملمس والعين إلى الدخول في عالم من التصور والتخيل لم نكن 
لندخله لولاه. لولا هذا المدهش المنهمر أمامنا كمطر ملون. 

الحواس» إذنء هي هدف موجة الشاعر»ء هي المستهدفة لأنها 
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المستقبلة» ولأن عناصر التصور والتخيل تمر عبرها أولا» لتواصل 
مسيرتها نحو التركيبة» الفنية اللاحقة» أعني النصف الثاني من 
التركيبة» المتعلق بالقارئ» هذا القارئ الذي سيلتقط العناصر». ويعيد 
تركيبهاء حسب هواه ومستواه. 

أين الدهشة في هذا؟ 

أحسب أن الدهشة هي في أن عناصر الواقع وأشياءه التي ينتقيها 
الشاعرء مادة خاماً»ء تخاطب (أعني العناصر والأشياء) الحواس» 
إشارة» لا دلالة» أي أن العلاقة بين المرء والعالم تعاد إلى بدايتهاء 
إلى بداءتهاء إلى بداهتها المفاجئة» إنها تثير استجابات لا أجوبة» إنها 
تحرك» وقد اطلعت على دراسة تتعلق بالاستجابة الجسدية لنصوص 
شعرية معينة» مثل اختلاج عضلات الوجه» ورفيف الأجفان» ووقوف 
الشعرء ووتيرة التنفس . 

وليس ارتباط الأشعار الأولى بالرقص سوى مثل في السياق ذاته . 

لكن الأمورء ليست بهذا اليسر المتوهم في التأويل النظري» إنك 
في العملية الإبداعية» ستجدك إزاء احتكامات تطبيقية خطيرة» تدفع 
بك في قوة طاردة عجيبة» خارج المتداول السائد» مثلاً: ما دامت 
الأشياء مادتك الخامء وما دامت اللغة رموزاً للأشياءء وليست 
الأشياء» فماذا أنت صانع باللغة؟ 

ومثلاً: إن كان الفعل والاسم الجامد هما الأقرب إلى توصيف 
المادة الخام» فماذا أنت صانع بالمصدر والمشتق؟ 

ومثلاً: إن كنت رأيت أخلاقية العملية الفنية متلازمة» ومادتها 
الأرلق» الأولية» وهى .نيما قناقن لذيك* اللدة اف الحطتها الأولى) 
فماذا أنت صانع بالذاكرة؟ أبمقدورك أن تقدم الكأس هكذاء حرةء 
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بين يديك. . بينما الذاكرة مكتظة بالكؤوس: سقراطء الخيامء أم 
كلثوم؟ ومثلا: إن كان الشعر إعادة نظر في العالم ونقداء وما دامت 
الصورة وسيلته في إعادة النظرء وفي النقد. فإي مكان يظل للفكرة؟ 
بمعنى» هل الفكرة تسبق العملية الإبداعية أم تتلوها؟ 

هل الشاعر هو الذي يتوصل إلى الفكرة آم القارئ؟ 

أسئلة كهذه. لن تجد جوابها إلا في التطبيق» أي في الكتابة» 
وإلا بعد زمن يمرء وسعي يتراكم» وستظل هكذاء ما دام الطريق إلى 
الفن أطول من حياة. 

على الطاولة أمامي , ورقة» علبة كبريت» منفضة.» ولفافة تبغ» 
الأشياء أمامي أربعة» وعليّ أن ألعبء للأشياء الأربعة نظامها 
المعروف المألوف» تنسى الورقة» تشعل اللفافة المتقدة في المنفضةء 
هكذا نفعل كل اليوم» لكن عليّ أن ألعبء أن أغير النظام المعروف 
المألوف» أن تكون قصيدتي مخالفة» مختلفة» وفي الوقت نفسهء 
عليّ أن أحتفظ بمفاتيح لي وللقارئ» مفاتيحي هي الأشياء» هكذا 
سأخرج اللفافة من علبتهاء وأشعلها بعود كبريت» لكني لن أضعها 
وهي متقدة في المنفضة» سأدخل الورقة في المشهدء أضع اللفافة 
المتقدة على الورقة» وأترك الأشياء تتفاعل» خارج السياق المألوف» 
أتركها تتفاعل في كيمياء الشعر. 

السابع من كانون الثاني .١997‏ 

صباح باريسي آخرء مطرء وسماء رصاصء الساعة الثامنة 
والنصف. والعتمة لا تزال شاملة» السوافد وحدها تضيء الصباح 
البهيم» في هذه الضاحية العمالية حيث أقيم» هدير سيارات وحافلات 
يخترق الزجاج المزدوج» الناس يمضون إلى معاملهم ومصالحهمء 
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بينما أوراقي التي تنتظر لا تزال بيضاً. 

ِمَ أنا في باريس؟ لِمَ أنا هنا وهناك» هناك وهناء في هجرات 
بدأت منذ خمسة وثلاثين عاما؟ 

موسكو ‏ دمشق - الكويت - بيروت - الجزائر - دمشق - بيروت 
- قبرص - بيروت - دمشق - عدن - قبرص - بلجراد ‏ تونس - 
وأخينا بارس 

ماذا أفعل في باريس؟ 

ماذا أفعل في أرض غير عربية؟ 

يتضمن المنفى فكرة الإلغاء» إلغاء علاقة الفرد بالسماء والأرض 
والمجتمع» ثمة خط عمودي يصل بين السماء حيث المعبود والأرض 
حيث الأسلاف في هدأة الموت الطويلة. 

وتبواحف الهج يفطم القرية أو البلدة» حيث المنازل والذكرى 
وملاعب الطفولة. 

وفي نقطة تقاطع الخطين يقف الفرد. 

هول المنفى هو في اقتلاع الفرد من نقطة التقاطع هذه. 
وازدراعه» في بقعة أخرى لن تكون نقطة التقاطع فيهاء فلا السماء 
أولى» ولا الأسلاف أسلاف» ولا منازل وذكرى وملاعب طفولة. 

ماذا يتبقى» إذن؟ 

الشظف وحده. الكدء والعناء» بغية الحفاظ على التكوين 
الأول» على السلالة المهددة بالانقراضء» على الجذر الذي يجفٌ. 

لكن شروط العملية الفنية تجعل من هذا الحفاظ مهمة بالغة 
الصعوبة» فكلما تقدم المرء في طريق الفن خطوة زاد احتياجه إلى جذور 
أكثر غوراً» أكثر غوراً في نقطة التقاطع تلك. لا في تراب المنفى . 
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أفكر بالأرض العربية» بأهلها الجميلين» ولغتها الأجمل» أفكر 
بحضاراتها وثرواتهاء وأفكر في الوقت عينه بالحال الذي نحن فيه؛ 
بالزمن المغلق الذي أطبق عليناء وأقول: لسنا الوحيدين بين الأمم في 
معاناة الزمن المغلق». م عديدة» سواناء مرت وتمر بأزمنة مغلقة. 
ولقد خرجت منهاء وتخرجء لأنها احتفظت بالجمرة» كابية أو لاهبة» 
وما هذه الجمرة إلا الجوهرء إلا الثقافة المخالفة» القادرة وحدها على 
أن تغذو كل جيل يجدء بمبرر تسميته جديداً. 

ترى» ماذا كنا فاعلين بلا طه حسين؟ إن رايته لَتَقُدُمنا في الزمن 
الأعمى؟ 


انيف قدا 


1١١ 


١ 


الساعة الأخيرة 


)١ةا1/ا/(‎ 


١: 


الحالم 


في زاويةء 

ينفض الهِتّافونٌ 

عنكُ» 

وينهشك البيروقراطيون السفلة . 
بكتائبه الزنجية 

ينهض بين العرق وبين العرقٍ 
قرنفلةٌ مشتعلةٌ . 


١ك‎ 


استقصاء 


بِيتَ من في الجناح المداهّم بالريح؟ 

في الورق المتساقط عن سروة؟ 

في ثياب البنات التي بدأث تتقاصة؟ 

في منزل السهرورديٌ؟ 

في نظرة الحيوان الجريح؟ 

بيت من في ضلوع الصبيّ المشاكسش؟ 


1 شن 4 
بيت من في يدي؟ 


َه اليانسونٌ الطريّ 

أرضّنا القرويةٌ» أسنانٌ أطفالنا 
والذهول البهيّ . 

أي جذنر سنقضم؟ 

والموثٌ واليانسون الطريّ 
قريةٌ للطفولة 

أن جرعة للدقول:. 

يا لهذا الفتى. . . 

هل رأى اليوم أيضاً 
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كيف نحزم أشياءنا ثم نرحلٌ؟ 

أين التقينا بهذا الفتى؟ 

أيّ ماءٍ سقانا. . . 

ال سبوياة تمد اانا د 


من أين هذا الفتى؟ 


نا 46 ذا ىه 


ءِ 


في المياه التي لا تمس التويجاتٍ 
سافرتٌ عشرين عاماً 

كنث ارفك ها صل الريقق ببالقيك 
والطيرٌ باللؤلؤة 

غير أن المياه التي كنت سافرتٌ فيها 
غادرت 

والتويجات 

والريش 

والقلبٌ 

والطيرَ 

واللؤلؤة 


َك 
7١‏ 


للهدوء المبارك هذي الخطى الملكيةٌ 
والشرفة العاليةٌ 


1١ا/‎ 


دورة النمل 

ادر العلناة 

غير أني إذا ما تولّى النهاز 
أرتقي بالنعاس الذي له يفاجئّ 
أو بالنعاس الذي أنتقى - 
شرفةً عاليةٌ . 


عبثاً يستريح المحارث 


١ 
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الساعة الأخيرة 


تبدو المنائرٌ غير ما أَلِف الهواءٌ: 

أهلَة في الأرض أنشبت النهاياتٍ الدقيقة . 
والسلالمٌ . . . دربُها الحلزونُ يحمل رجفةً الأصواتٍ 
نحو القاع. منكفئاً . 

وأَيٌّ مؤذنٍ بالاختباء» يقولٌ: 

أرملةٌ حمامةٌ غارنا المنسيّ 

لد فك 

والعشبٌ في الطرقات أرملٌ. . . 

أيها الساعون كالحيّات. جاءت ساعة الصلوات 
فاختبئوا. 

وفي سجداتنا اختبئوا 

وتحت نجوم من قادوكم اختبئوا 

وفي الصحف التي سطرتم اختبئوا 

وفي الكتب / المقاهي / المشرب / المبغى / 
ألاعيب السياسة / سقطة الشعراء / نادي 
العدد التوول / ارداق ساد 7 

وشقَّةِ اللواطيّ / قاعاتٍ الفنادق / موعدٍ الحزبيٌ / 
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مدرسة التجسس / غرفةٍ الإعدام / 

في كر الذي اميت ه.... 1 

عدوا 

لئلا تبصروا وجه التي اغتّصبتْ 

وقطع جسمها قطعا 

وقُرّق - وهو يقطر - مالئاً عشرين مقبرةً. . 

وآلافاً من الثكنات 

مرفوعاً على الأرماح حين يُدرَّبٍ الفرسانٌ 

مرفوعاً على راياتنا الععشرينَ 

مرفوعاً على الألواح قرب مدارس الطيرانٍ 

منقوشاً بكل رصاصة قتلت فتى منًا 

وكل حجارة» في كل دارٍ حولت سجنا 

ا 

لأجلها اختبئوا 

وخوف بهائها اختبئوا 

وخوف معادها اختبئوا 

فلسطينية كاك 

وصارت لعبةً دوَّارَةَ في ساحة العشرين. 
تل الزعتر 

تُحشرج طفلةٌ في المخبأ - الخيمةٌ 

وتُقاسم الأمَة. 
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تلفزيون 
يتحدث عن تل الزعتز 
ويغنّي للفتيات الشبقاث 
لم يؤسِرُ في حرب طبقية 
أو جرت أخرى 
لكن جَرّتْ ناصيئة . 
دولة 
مد سمعث آخرٌ صوتٍ في تل الزعتز 
المدينة 
يسقط تل الزعتز 
وينهض تل الزعتز 
فى الشبق الباحث عن شقّة عاهرة 
في آخرة الليل . 
أشخاص 
بذلا من وايات العورة 
رفعوا رايات ذكورتهم. 
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رقيم بابليَ 
تحت الأسوار ولذنا 
وعلى الأسوار نموث. 
لم نعرف في بابل 
غيرٌَ القنل لأجل القوث. 
الأسئلة 
للقادم من تل الزعترٍ منخوباً بالزححات 
للمتلم في الليل العربيّ. . . ضمادَ الأمواث 
للقادم من نهر البارذ 
و القادم من أيلول العام السادس والسبعينْ 
للمتقدم قائمة القتلى 
للناشر ألبسة الأطفالٍ المذبوحينْ 
للباحث عن عذراء فلسطين 
للصوت الصارخ في البرَية 
للتطع غذارثة لحت ذراعية: 
نقدم هذا الحَمَاً المسنونّ 
نقدم بلداناً عارية إلا من بدلات جاهزة 
ونشيداً للمنتصرينَ على أطفالٍ الل 
واتأغوراً من دم هذا الشعب 
وقتبلة للأسماكٌ 
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عمَّ يُسائلنا هذا الصوتٌ الصارخ في البرَية؟ 

عم يُسائلنا القادمُ من تل الزعتز؟ 

والقادم من نهر البارد؟ 

والقادم من أيلول؟ 

عَ يُسائلنا الصوث الاحف عن عذراء فلسطين؟ 

أُوَلم نعرفٌ بعضاً؟ 

أُوَلم نولم لطيور الاردن لحومٌ «الوحدات» 

وأطفال الزرقاة؟ 

أوَلم ناكل فوق جسوم القتلى خبزهمو مرشوشا بالماء؟ 

أوَّلم نجلسل في قاعةٍ مشرحةٍ حول فلسطين؟ 

أوَمَا مرّقنا حنتها... : مرّقا 

للسلمياء واحدةٌ) واحدة واحدةٌء واحدةٌ) 
واحدة واحدةٌ) واحدة واحدةٌ) 
واحدةٌ واحدةٌ واحدة واحدةٌ 
واحدةٌ واحدةٌ واحدةٌ واحدةٌ 

أوَلم نعرفٌ بعضاً؟ 

وإذنُ. 

عم يُسائلنا هذا الصوتٌ الصارخ في البرّيةُ؟ 

عمَّ يسائلنا القادم من تل الزعتز؟ 

عَ يُسائلنا الصوتث الباحث عن عذراء فلسطين؟ 
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واحدةٌ 
واحدةٌ 
واحدة» 


واحدة» 


00 


د 


ل با لشي الحينيا يه 
ولتكت متحد الاق الستكين:. وفنا الذئ م 
الشرارةٌ قد تجيءُ. وليس بعدالموت من موتٍ 
ولعي تنس السمةة ابيا لاطي الك 
والحكامٌ والعقدءً ينتظرون ساعمّها الأخيرهةٌ 


كا 
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الجيكولو العجوز 


تتعثر كسرةٌ خبز في فمه الأدرذ 

غرف لهات يعور كيك ل الل 

ما أوحش هذي الليلة 

ما أوحش هذا الكرسيّ 

وما أوحش رائحةً الأخشاب وقد نخرثها الأرضة. 
لم يبقَ من البيت سوى غرفته 

لم يق من الشعر المسترسل غيرٌ تراب القطنٍ 
ومن سُرّرٍ الماضي غيرٌ سرير حديدٍ وملاءاتِ صوف 
لم يبقَ من الجيكولو غيرٌ الخد المنتوف 

ونظرته الذئبية 

أحياناً ينظر من غرفته 

فيرى الكالبتوسة في الشارع . . . 

كم كانث خضراءً 

وكم كانت ناعمةً 

كم كانت باردةً الأغصانٌ. . . 

لكنَّ الأعوامَ الخمسينْ 


7/ 


خشباً منخورا 

ما أوحش هذي الليلة . . 

تقل يل الجيكولق: 

يختلط الماءٌ ورائحةٌ العرق المغشوش 
ورائحةٌ الكالبتوسة 

والشيب 

وخبزٌ الجيكولو. 
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للا 


البستانى 


منذ أن كان طفلاً تعلّمَ سرّ المطرٌ لا يتحدث مع فلسطينٌ إلا نائماً 
وعلاماتةة وأحياناء يسير إليها بلا نج 
الغيمٌ يهبط في وو لكف ا 

والأرض تقنط من القنيطرة إلى القنطرة 
القن كشونيقخطط أرقي الجليقة بت إنه لا يحت البرتقال» 

لكنه يحبٌّ أشجارَة. 


الأصدقاءٌ الذين أحبَّهِمْ يفتحون له 


والجذْرٌ يهتز في سرهو. . 


منذ أن كان طفلاء تعلّمَ أن المطرٌ في «سِيدي بلعباس» مقبرةٌ بيضاءً 
حين يأتى رذاذاً. . . رفي لاد ترقدي اسيم 
2 الأخضد: 
أ ع والةا حصر 
فلا برق فى اخر الافوّ 
لعل و ملعماي ونام 020202020202202 © كيرا ما فك أنه سيدفن فهاة 
غير أنكَ تعلمٌ أن الحياةً التي اتسعثث 
كالعباءة في الريج أيّ قصيدة يكتب؟ 
سوف تسوق المطر الهواءُ مختومٌ في زجاجة 
ليل :هاتجا كالجواميس: ... واللننان ك1 جتنا الكخول 


505 


١ ا‎ 


(0 


بين منزله في «المعرة» والسوق. دربٌ يظلله شَجَرٌ مُترِبٌ 

والفاشيل يضاقت يتا كل ياي رقا «وكل الكرئ 

دن تهاباتها اتات عرو اروز وي 

تكادٌ الرطوبة أن ترتمي حَجَراً في الركاتٍ» 

الظهيرةٌ واقفةٌ . يُْوِلُ الكلبٌ. د من عُصّنِ 

مقط ور نه كالح ١‏ 

افع الأششيناة لبن الها شاف حوجها العسباذفا الا تندياث 
يتحسسٌ «أحمد» عينيه» قد كانتا منذ لا يتذكّر بئرين 

مطويتين جخذارين في محينين» كم اتسنّسها مذ لا يتذكره.... 

بل كم تراءى له أنه سائرٌ في الظلام: الرواحلٌ تسرحٌ 

مو الجر العريضكة والرمل عدف الجناتت كان ال 

للك الأسوة العيدة ترآن وتات وا 

عي اب او 

احم لحل ان انحن «الني تن تراسفينا 
أمس» في سجدة للتأمل» أرهقّة هاجسٌ : 000 الدم 
المتجلدٍ عادت عروقاً من النور في حفرتين بوجهكٌ. . . هَبْ 


إلا 


كلَّ هذا الظلام استحالٌ ضياءً. . تُرى كيف تصنحُ؟ كيف تُعِيدُ 
القراءة؟ هل يستوي النظرٌ المحض والبصرٌ المحض؟ بَرْدٌ من 
الأرض. . . بردٌ تغلغل في جبهةٍ المتأمل. «أحمد) في 


3 





يد أني بين روض ومتنهل 
مع الوحشء لا مهكرا اخمل ولا كفنا 
للبلاد التي قتلث ملكاًء ثم نامث .يسافر اأحمد)؛ مله 
فى «المعرة» غادرةٌ آخرٌ المشترينَ» وها هو «أحمدٌ) 
فى الدرب. كل الكوى مغلقاتث» وكلتٌ ويل وزافقة والقصيون 
الى لو تضكر ا فمافط أووا نه 
البرق يقبل من آخر الشرقٍ. . . 
«أحمد) لم يلتفث. . . 
والبلادُ التي قتلث ملكاء ثم نامتُ. . . بعيدةٌ 


١ 


تدر 


فكرثٌ يوماً بالملابس. . . 

قلث: إني مثل كل الناس» ذو عينين 

أبصة افيهما فيعاً 

وأخطئ فيهما شيئاً 

ولكنء مثل كل الناس» لست أريدٌ أربعَ أعين 
غيناق: كافيتان ل ْ 
5 ربما أبصرتثُ عن شخص ينام الآنَ 
أو يخشى انفتاحة مقلتيه. . . ْ 

أقول: 

قد 'فكرث :توما بالملذنين 

كران سسليلة “رونا ْ 

وإِذْ تتجددٌ الألوانٌ بالأصباغ يوماً. . . 

لم تبه 

كو تسل الخيوط:..؛ 

زهرةٌ الصبّير؟ 

تحن زهرة الصبّيرٍ تملك زهوة الماك الاير 
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بذرةٌ الرمّانِ إذ نلقي بها للأرض؟ 
تدودو اسان يه 

ماك النهر حين يعود مُْسِرَباً؟ 

قؤاة العي ؟ 

أعشاتٌ الحدائق؟ 

للملابس أن تكون وريقة في الوبخ 


ىه 


طائرةً قليلا 
ثم ملقاةً. 
أفكرٌ : 
نبعةٌ الريحان تملك سرّ نبعتها 

وماءٌ النهر يملك دورة الأشياء 

والفقراءً يمتلكون أن يضعوا الضمائرٌ في ملابسهم 
ويبقى كيف نختار 

البذورَ أو الملابسٌ؟ 


01 


ا لا ١‏ 


>38 


رويرتو 


يثارٌ مقطوعٌ في الحانة 
كان يرن» يرنء» يرك... 

امرأةٌ تننظرٌ .. انتبه المارون .... 

انتبة النارنج 

وقيثارٌ مقطوع في الحانةٍ 

كان يرن» يرنء يركث... 

وتقتظر امرأة .فى البجانة , 

كانت الحانة غريبةٌ عن حانات «توزيه مولينوس»» التي 

تبعدٌ قليلاً عن مدينةٍ «مالقا». إنها في الواقع دكانٌ صغيرٌ 

ذوذكين طويلتن بوارغة كراش "ذكان تدكله بعد أن 

تصعدٌ درجات أربعاً من الشارع. أحدٌ الكراسيّ الأربعة لعازفٍ القيثار. 
عر الكوة تديتةاثر أ «تماكيمن سبوذاء 

نعدٌ زجاجات البيرة» واحدةًء واحدةً 

عَبْرَ الكوّةٍ تمتذ يذ معروفةٌ 

غبر الكوة تمتد امرأة بملاسن سوداء 


هده اللتلةع تفلك النحالة الخوية جاعم الو أن امهل يق + 


ّم 


ففي ضحى أمس»ء شربت القهوة مع عازفٍ القيثار في مقهى 
المصلة الو ة"المتشتهجات اسايقم اشير 

وأوراقٌ اليانصيب والدانتيل اليدويّ. أيّ نسوة هؤلاء. . 

يا روبرتو؟ 

د أرانل الحرتة الاهلية: 

أمي 0 


قيثارٌ مقطوعٌ في الحانة 
كل ليلِ. . . وقبلَ أن تُخمضّ السيدةٌ عينيها المجهدتين. 
يدخل فتىّ مثل روبرتو. شرت تيخى ‏ القلاقة ؛: قالاك 
زجاجاتٍ أخيرة» من بيرة النارنجاتٍ الثلاثِ» ومن بِينٍ أناملٍ 
روبرتو. . تَدْرُحُ الأغنيةً. . . هادئةً أولاًء لكنها 1 
تحمل كلّ الغضب المخترّنٍ في ثلاث لغات. 
قيثارٌ مقطوعٌ في الحانة 
كان يرنّء يرنّء ا 
امرأة فط انق المارون 5< 
انتب النارنح 
وقيثار في الحانةٍ 
كان يرن» 000 يرن 
يون ون 
يرن 
١١‏ 
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كيف كتب الأخضر بن بوسف قصيدته الجديدة؟ 


مرث عليه سبعة أيام» وهو لا يكتبٌ. كان يقرأ حتى توجعه 

عيناة. يتمشى ظهراً في الحديقة . 

وليلاً. . . يتمشى على رمالٍ وهرانٌ البحرية. 

قالت له صديقتة: إنك لم تنم منذ ستةٍ أيام . 

قال لها: لم يبقّ من الأصدقاء غيرّكِ . 

إنه - على أيّ حالٍ - شخصٌ غيرٌ متزنٍء وإن بدا شديدٌ الهدوء. 
ولأنه غيرٌ متزنٍء ولأنه مشتتُ الذهن, ولأنه لم ينم منذ ستةٍ 
أيام... لم يستطع أن يكتبّ قصيدةٌ. إلا أنه دوّن هذه 
الملحوظات»: خشة أن 'ينساها: 


يذنا 


ملحوظات* 


#الاتقلت مستركك الأولئ حص لو يليت 

* فَلَتبحتُ بين تراب الوطن الغالب عن خاتمك المغلوث 

»ال تسكن في كلماف الدقى شين يضنيق البيسن. 

* لا تأكل لحم عدوٌ. 

ل اطوات ماك عي 

دلا دي ار اعد مه طعك الازهار: 

# للشنينيد الداة :ولك لين :له أهل اذاو 

#امن بسأل تغط + منوى الحتث: 

* في الشيخوخة قد يبدو الشعرٌ الأبيض أسوذ. 

* يبتدئ الخائنٌ بالمرأة. 

حسناً. ها هوذا الأخضرٌ بن يوسف أمامٌ مَهَمَّةٍ أكثرٌ تعقيداً مما كان 
يِظنُ . صحيحٌ أنه حينَ يكتبٌ القصيدةً يفكر قليلاً بمصيرها. . . إلا 
أنَّ الكتابة تصبحٌ يسيرةً عندما يستطيعٌ التركيرٌ على شيء»ء لحظةء 
رجمةء ورقة عشب . . 

أما الأفانهن أعاء سانا عشر. لا يدري أيّها يختار. ... 

والأهمٌ من هذا كله: 000 

النهاياث: متفوحة داثما+ والبدلياث مغلقة: 
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لا تسكن في كلمات المنفى حين يضيق البيت 


تتدافم الأمواح بين يديه 

حّ موا نين ال 

و ف الو از حلت 5 
تمتك» بغتة. حخجراء مره لجخارة 


ونظل ضيف 


0 


و 0-2 
اس القاهة .4 


َبَّةٌ للريح ثابتة» تهبٌّء تهبٌٍ. . . ثابتة 
سيدخيل في العناصر 

كلّ ما في البحرٍ يُصبحُ موجةً كُبرى 
وما في الأرض يُصبح موجةً كبرى 
ويدخلٌ في العناصر 


> 
32 
6 


قيضة تشدود 
7 

ووجهاً ناتئ القسمات. . 

ها هو في شوارعه الأليفة» مائل 

خطواتهُ عَجلى 

وفي يده محارة. 

أهيّ أنفاسّكَ أكثرٌ هدوءاً؟ ربما شعرتٌ بأنكَ لا تزال قادراً على 
الكتابة. كثيراً ما أحسستٌ» حتى منذ عشرينَ عاماًء بحالةٍ الخطرء 
وأنتّ تبتدئّ القصيدة . 


م 


لكنكَ حين تتم المقطعّ الأول تجدٌ في نفساء قوةٌ لا تعا 
مصدرها. . . مثل نبع خفيّ التدفق. الهديرٌ المكتوم وحذه. 

أنتَ» إِذْنْ» تعتقدل» أيها الأخضرٌ بن يوسفّ. بأنك مزلت 35 َ 
إلى الفئةٍ الضالةِ؟ 


لا تقلب سترتك الأولى حتى لو بليت 


في الدكانٌ 

وفتاةٌ تدخل في الدكان 

ناحلةً كانت 

غيناها تتسغان 

كما تتسعٌ التثورةٌ في الريح 

والشيغان َ 

كي تريا سترةً عاشِقها المقلوبة 

شكرنة المفوراءت السوداء 

وازرارٌ الصدر المثقوبة. 

لقد استخدم وزناً جديداًء أو اللاوزنَ. الأمرٌ لا يهم كثيراً. وعندما 
افد الأسم ةو يروت عن الأودى :رق قراف معدا مط فاه 
مكتادووا بع 1+ بعد بع و القن 


ىه 


١ 


فلتبحث بين تراب الوطن الغالب 
عن خاتمك المغلوب 


لا غالبَ في آخرة الليلٍ ولا مغلوبُ 

الكل يُخالبُ عثرتة 

والكلّ يُعاتبُ سكرب 

والكن يجي إلى :سداتفية اجو #السيوة 

فلتبحثٌ بين تراب الوطن الغالب عن خاتمك المغلوث 

لعل الدج الضاتم 0 

فلنا؛ 

ولعلك إذ تلقاة 

تُطلقهُ في آخرة الليل. 

أخيراً» تذكرٌ المتنبي. . . وقوف شحيح ضاعً في الثّربِ خاتمه. في 
لذ باك ار جف اليد او ل ا 
والأحمرٌء وما بينهما رماد. 

والأصفرٌ. . . لماذا؟ 0 عظناةز ,عصددوز آرثر رامبو أو تريستان 


اا احرج امم “إلى الاأسفين . البحرٌ وحذه . كان كامو 
يحب إصفرارٌ القمح في الحقولٍ القبائلية المطلة على البحرٍ في 
«تيبازا» 0 1 


تازاف اف د تسا زا ؟ 


5 


في الشيخوخة قد بيدو الشعر الأيسيمض أسود 


يقبع في غرفتهو» يحترف الكِذَّبَةَ والتدخين. 
من يُرَجِعْ للأدردٍ أسنانَ صباه 

مَنْ يرجع للرأس الأشيب شعرٌ فتاة؟ 

مَن يملأ هذا الرأس الفارغ؟ 

في الشيخوخة» قد يبدو الشّعرٌ الأبيض أسوذ 
قد تبدو الكِذّبةُ» قولة حقّ 

وسحابٌ التدخين. . . سماءً تمطرٌ 

قد تَنبتُ في لثته الدرداء تُيوبُ الطين 

في غرفت هنا :+ 

تَوباه: الكِذّبةٌ والتدخين. 

العف ون "بوضف» نا "وال قود مفوز دو ا انا بزل مقفة الذعن؛ 


لآنه : 


5 


. لم ينم منذ ستةٍ أيام‎ ١ 
لات لم يسعظع أن يكنت قصيدة:‎ 
لم يتردذ في نشر ما كتبّ.‎ - " 


49 


الوق ْ 
في السطحء تمرٌ بها الريجح. 
0 تلود تقل التناقط .:. 
ف التنطع الصيف اللوة إظطل لخاد 
والورقة 
- كيس التغليف المفتوخ - 
اتحفظ اسم الورقة 7 
وهي على السطح تمرٌ بها الريح! 
أتبقى ورقة | 
٠‏ ا ؟ 
بين الحائط و 
طفلٌ خارجٌ أسوار البيتٍِ 
وحيطانٍ المح 
تظارد عيتاة الورقة 

ل ) الدرب.. 
إذ تهبط نحو تراب الدربٍ 
فتلتصقٌ الورقة 
بالأرض: 
وتنطبقٌ الورقة 


هه 


كالزهرة» أو كالحَدَقَة . 
الطفل الآتي بالقصبة 
والخيط 
سيصنع من هذي الورقه 
طائرة . 
أعلى من أسوارٍ البيتٍ 
ومن سطح الصيفٍ. 

راطو بيس :هل ١‏ التحاففه. 
يُطلقها أبعد من نظرته القلقة. 


04 


١و‎ 


ك6 


قصيدة حب 


أعرفٌ» إذ أنظرُ في عينيك» مسافةً ما بين السافل والنجمةٍ 
اغارف الاتخطب وعد قد فرق 
لكن لا تتفرقٌ. . . 

أعرفٌ أن ذراعاً أتوسدها تُحكم إغلاقٌ مدينتنا 

حين يدورٌ السافل» أشيبٌّ» تحت الأسوار 

وأعرفٌ انكِ حينَ نثرتٍ رصاصاتي اخترتٍ 
الحسيومة ها 

أعرفٌ أن عدوّي قتلتة امرأة . 

أنَّ الكلبّ الأدردّ لا ينهش» حين يجوعٌ؛ سوى ذيلة. 
سيدة ستظلينَ 

وناصعة ستظلينٌ 

وساخنة بين ذراعيّ تظلينَ. . . 

التق 

يكفي أن تمتدّ أصابعٌناء كي نمسكٌ بالحتي 

ويكفي أن نتنفسّ» كي نتفرّسٌ في الأفتي المفتوح 
ويكفي أن نضفرٌ غصناًء كن تحرس كلت أدرة ,ة 


لو 


04 


يكفينا أنّا حينَ نكونُ معاً 
طم البافا بماشلكن خف الأسوات. 


١1 


0 


من أبن تأتى القصيدة؟ 


- ع 


ات تُصبح القصائدٌ أحجاراً. . . فو اضر 
ل زمان التردي / الارتداد / الدريئة / 

الأمل المهصور. . . 

من أطلق النسور علق الحم الففاة الوديغة؟ 
انتبة الحلا . . . 

بيت على الذرى كان مسكوناً بأشباحنا 

زماناً طويلاً. 

واتركناة» مسرعين إلى السوقٍ 


ىه 


اشكرينا شقائقاً 


04 


واشثّرينا ذمَة 

مَن يبِيعٌ ديناً بدّنيا؟ 

ربما كان للتعامل وجهاه. ولكننا رضينا 
بأن تُخدع . . . 

حُبَاً لكل مّن كان في السوق؟ 

غباءً؟ 


28 


ترفعا؟ 
هل سمعنا للمعريٌ؟ 


ف 


نيتنا وات ركاه 

وأحجارة العزيةة؟ 

هل ننقلّ أحجاره العزيزةً شِلواً بعد شلو 
اولي ايلالد ا مايه في لون 
صورة؟ 

سورة؟ 

أرضاً؟ 

بلادا؟ 

هي الحقيقةٌ أحجارٌ 

ولكن:.. : .هن أين: تأتي القضيدة؟ 


١ 


السيباج 


هه 


بيه كان متكشفاً لغبار الشوارع 
كانت حديقتّه - وهي مزهوة بالقرتفل أحمرٌ - 
وللحشرات الغريبة . . 

مفتوحة للسنانير ذاتِ المخالب» 

كانت زهوز القرنفلٍ إذ تتفتّح يومين - 

مأكذةٌ للكلاب 

وللحشرات الغريبةٍ 

مائدةً للسنانير ذاتٍ المخالب. . . . 

كان غبارٌ الشوارع يقتحمٌ الورق الغض : 

ب ا ا 

لح على الشعرٍ 


6١ 


ذات يوم تك كيف د 
البيتول العائليّ . 


١/١ 


6 


مخ الضعت أن ينتهئ :.... 
كل ما علّمْتهُ الطفولة مستورٌ في أصابعه: 
شجرٌ الراحلين 

اتحناة الكتابة بالفارسة 


السفينةٌ مائلةً في الخليج الصغير 


من الصعب أن ينتهئ . . . 
في بلادٍ تُدِيرُ تواريحَها حول أعوادها 
أي شيءٍ سيبداً 


من الصعب أن ينتهيْ. . . 

كتلةٌ من زجاج يُعالجها في كوابيسه 
كتلةٌ من زجاج السفينةٌ 

كتلةٌ من زجاج النوافذٌ 

كتلة من زجاج المصابيح 

أو كتلة من زجاج النبيدك. . . 


0, 


زجاجُ السّموم المظلل في آخرٍ الصيدلية 
اا 

هذا الزجاجُ الذي ظلَّ منذ الطفولةٍ ينمو على رملةٍ / 
يتكور / يشتد / يقتاث سرّ الصبي / ارتعاشاته 

في البلوغ المبكرٍ / أسفارّه / خطوَّةُ المتوجسٌ / 
أزهالة. في الوضون 25 


من الصعب أن ينتهئ . 


١ 


2 


»١2 


في شارع ضاعث ملامحة» ستخمدٌ آخرٌ الشعلٍ الصغيرة» تُغْلَقُ ا 
الأبوابُ سرّاً بالسلاسل» أي نجم في السماء يغيبٌ 00 
نكتمها؟ 

الشموحٌ تُقطر البستانَ حيثٌ الطفل كان يسف طينَ النهر. . 
طبزق :يا تمان : ببينهة ويقيث فتاه كك قطني العيث 


1 
اغنية 
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من ارتداء ملامحئ. وجةهٌ من الصِخريج كان يدورٌ. . . يبهتُ شارع 
ضاعث ملامحة» ويبهث... . يختفي في غبرة) ويغيم في عينيٌ» 
أرط فرق كرس سحازنة المشينة 

فق 
فى فيزن كاقنا مها العا ملعا لكا كان الصيث كرافقت” السيت 
المضيئةً فرقعاتِ» نسوةٌ يبكينَ» والطفل اليتيمُ يطيرُ في سيارة أولى. 
عاذ كذكة الفضات ابت أببويوسف:«. يوسف» اسهت امراة: 
وقبّلَ خدّها. كانث مياه السيل ملحاً لياه والنخل أبيض» والصبيٌ 
يراقبٌ الشهبّ المضيئة فرقعات. ساحرٌ الفتيات عَمّكُء كان يُطلقُ 
من يديه الشهبّ». والفتيات يصرخنّ الظهيرة باسم يوسف. . . قبرُه 


606 


الطينيئٌ يهبط في مياه السيل» والصرخاتء والشهب المضيئة. 
271 

لو كان لي برج لعشتٌ به وحيدا 

لو كان لى قصرٌ لأسكنتٌ الكلابّ به» لتحرسنى وحيدا 

لو كان لى امرأتان. لاستصفيتٌ واحدةًء» وعشتٌ لها وحيدا 

لو مرّةَ كانت خطايّ على المياو - 

لسرث حين اخ الدنيا يدا 


١و‎ 


01 


الشخص السادس 


خمسةٌ أشخاص في الغرفة كانوا يتحكمونَ إلى شخص سادسٌ . 
هابذاً الشيخض الأول لعيبة َ 
فتسلّقٌ بالحبلٍ 
إلى كرس فى العف 
© والثاني أخرج كلباً أسود 
من جهة الصدر اليسرى. 
© والثالتُ أخرج «تأريحٌ البشرية» من مكتبةٍ الغرفة 
وتَحامل فوق السلم 
حتى أوصل «تأريَ البشرية» فوقٌ الرفٌ. 
© أما الرابعٌ فاستل عصا مغمدةً 
وتناول «تأريحٌ البشرية» 
ل : 
© لكنْ الخامس إِذْ جاءث نوبتة استخفى . 
© ضحكٌ الشخصٌ السادس . 
تَرَكُ الغرفة 
أغلقَ باب الغرفةٍ بالمفتاخ . 
ثم مشى في طرقاتٍ الناس . 
١89‏ 


/اه0 


0/4 


)١وا/5(‎ 


تكن المقاهيْ 

كما شئتٌء فارغةٌء تعلنٌ الساعةً الواحدةٌ 
كراسيّهاء والهدوءٌ على نبضك. . . 

الآن فيو التير شولك لويف 

مِلْكْ لعينين لم تبصرا وطناً هادئاًء كالمقاهي 
ولم تعبرا غير قنطرةٍ بين قرنين فاتا. 

فتَاةٌ النعاسٌ 

أتث. . . يقرع الشارعَ الحجريّ جناحا الحمامةٍ 
ذازث قليلف وخطت» 

فتاة النعاسٌ 

تُحاور كرسيّهاء تحت أشجارٍ مقهى 

فتاةٌ النعاسٌ . 

تغادرٌ كرسيّهاء تحت أشجار مقهئ 

تغادر. 

على النبض تمرقٌ خشخاشةٌ 

والأصابعٌ إذ تتهدّلٌ. . . إذ تتلقّى جذورٌ الكراسي 
مفاصلّها المستدقّة - 


1١ 


هذي الأصابعٌ . . . هل حملث للحجزر 

سب نبضكٌ؟ 

هل لجأث للحجذ؟ 

والبوؤدة بدن أهى التق :وصلك بين .عينيك والأرض؟ 
أهي التي أوصلتك إلى الأرض؟ 

واليقر؟ 

خدخاشة ...آم قسد؟ 

ثرى. . . من يكون السجينَ الذي يلتوي في الأصابع. . . 
في اللمسةٍ الباردة؟ ١‏ 
ومن جاءء في غفلةٍ» ليصُفّ الكراسي» ويرصف داخلها المائدة؟ 
الا 1 من قلاع السجون القديمةٍ 

حم أوعازنا 

والرصاصٌ الذي ظل في دمنا دائراً 

واليد العامدة؟ 


١ 


11 


قصيدة إلى وائل زعيتر 


مرت العجلات بطاءً على الرمل 
مرت يداك على الرملٍ ٠‏ 
مرت يدايّ على الرملٍ 

اكد ونان اانا 

الت تحال زيعونة 

وأناحي قم 

قل تركيا عل الرمل غصنا؟ 

مرت العجلات بطاءً على الرمل. . . . 

هل مرت العجلاث بطاءً علينا؟ 

وجهُكٌ المتطامنُ بين الوجوه التي كنت أعرفها 
والبلادٍ التي قد ولدنا بعيدينَ عنها 

أترزانا البعيندية عدا ؟ 


1 


مرت العجلاث بطاءً على الرمل. . . 
هل مرت العجلات بطاءً عليها؟ 
تفتح اللاذقيةٌ أحجارّها 
تتفتح أحجارٌها 
للنحاس المبلّلٍ 5-7 
ليت وجهّكَ إذ يتطامنُ في البحرٍ يذكرني 
مرةً إذ مررنا بتاريخنا 
بالموانئ مفتوحة 
بالقبائل - 


وترفقت بي 
وانتظرت وصولي إلى القدس في راحتيك . 
تُرى» حينما تفتح اللاذقية أحجارها 
والنحاسٌُ المبلل ينشفٌ في النارٍ 
والبحرٌ فيروزة . . 

ول كرت 
أيامَ كنا نمر بتاريخنا 
بالموانئ مفتوحة. . 
قل" تعبا مها رحفة العنت 
حتى عرفنا البلادَ المقيمة في راحتيكَ 


1 


بلاداً نُحاورها بالبنادق 


إني تذكرث أيامً كنا نمرٌ بتاريخنا. . . 
اتلس غير اانه كيت 
في غرفةٍ بأزقةٍ روماء 

وفي شرفةٍ بالكتاب الذي كنت تقراً. . . 
أيّ العذوبة كنت 


أم للكويت التي كنت تكرة؟ 
كم يتطامن وجهك بين الوجوه التي كنت أعرفها. 
مرةً. .. إذ مررنا بتاريخنا 


بالقبائل - 


ام 


اويتنى 


7 


510 


وترفقت بي 

وانتظرتٌ وصولي إلى القدس في راحتيك . 
لماذا تراقبني؟ 

هنل غكترين عاماً تراقبني 

نحن كنا صغيرين : نقرأ أشياءناء 

نتهجّى » فنعرف أسماتنا. . . 

بنذ عشوي غانا تراقيض د 


١/١ 


11 


ثلاث قصائد عن الأشجار 


١‏ معرفة 
أيكونٌ للأوراق أن تنمو بلا شجر؟ 
أو أن وريقةً تلتمُ حول خطوطها 
سريّة أولى؟ 
أيكون يوماًء للأنامل أن ثُلامسّ قطرةٌ 
في النهر واحدةً وتسألها: 
أكان ضميرُها بالماء مغسولا؟ 
أهجست في الطرقاتٍ 
بين البيتٍ والمقهى 
وبين البار والجدرانٍ - 
نبضة خطوةٍ أولى؟ 
كنْء مرةً» مّن كنت : 
للأوزواق: ملتسا 
وللفظراك معميا 
وفي الطرقات ملتبساً 
وإلا فلتكنْ كالجمر مبلولا. . . 


١ لا‎ 


1/ 


لكنّ الخريف يُباعدٌ الأغصانٌ 
والأوراق 


والموت الجميل . 


الخطوات العجلى 


وكنت أجتها الماع والاسماك 
والأمل ‏ الخرافة . 

كا افيف وذازت: قير 
يملنجاً نلودٌ به 

ويأكل منه حتى الطيرٌ. . . 

يا شجرّ الطفولةٍ 

أيها الأمل - الخرافةٌ 


> 
3 
6 


1/1 


أولى 


١1 


أيها الشجرٌ الذي حين اجتمعنا عنده 
بعد الطفولة - 
مرّقت خطواثنا العجلاثُ مشتبّكٌ الجذوز 


١1 


14 


خطوات 


اكتفي من مرايا الحدائقٍ بالمرأةٍ الناحلة 
والغليل الذي كان عندي 

والقليل الذي صار عندي 

الور الذي يتجانسٌ في امرأةٍ ناحلة 

كم رأيتكِ خلف الزجاج, وعَبْرَ الزجاجة. . 
كادث يدي تتحول باباً ولنكةء سيارةً وبطاقة 
ملهى صغيرٍ بأعلى العمارة» أو أسفل القبوء 
ها أنت هادئةٌ تستكينين للشاي ينحل شيا 
في لديو كي لي . انتتظرتث 
كن شارك ها زان هل » مره دنا قلت 
لم يَعدْ ملمسٌ العشب مثل زهور القماش 
إن في الشجرات القديمة رائحة للحنين 
ا لاحتراق دفين 

إن في الشجرات القديمة رائحة للفراش 
هل أرى وجهكِ اليوم في ساحة السوق؟ 
إن الكنائسّ إذ تنحني وهي تُعلنُ ساعاتها 
كل وبع شاديك» والحارس التترق الدئ 


37 


ظلَّ يُطلق بوقاته منذ ألفٍ يناديكِ» هل 

أنتِ مثقلةٌ بالصفاتٍ التي تجهلينَ؟ انتظرتكِ 

في ساحة الصوقء كل اللواتي يجئنّ» 

أيُدنِينَ لي صورةً منكِ؟ ها أنتِ خلف الزجاج» 
وعبرٌ الرجاجؤ» للثتق المشرئبٌ تهاويل "٠‏ 
وحشيتي النوادي الغريبة . 

في النبيذٍ الذي تشربين 

كت انق عات إن قر لقاع 

كنت بالنظرة الثابتة 

أتحصّنٌ» أو أمسحٌ الراقصينْ 

غادر الراقصونَ الموائد» ضوءٌ الصباح الشفيف» 
على الشجر المتطاولٍ والأعين المجهداتٍ. الشوارعٌ 
تمتصٌ إقدامّنا والحديتٌ الأخيرَء تجيئين أنتِ معي؟ 
بل تجيءٌ إلى شقتي. أين معطفك؟ البردٌ 

يمضي بنا مسرعينَ» تلوكينَ كلّ الحديث المشاعء 
وتنسَينَ أنّا انتهيناء وأنا بدأناء وأنًا 

نسير إلى شقَّةٍ في الضواحي . 


١ ها‎ 


الا 


كان متخرا :. وكلمثة 

عجرا كيلف محف ونان انار الاين 
حجرا لم يُلامس يدا 

حجرأ كان بين التدائ والشمومن الأليقة 


ل 


حجر 
للنبيّ الذي كان يلعبٌ 
أو للصبيّ الذي كان يتعبٌ 

للنجم إذ ينطفي 

والمطارّدٍ إذ يختفي 

حجر 

للبلاد التي كرهتني. . . حجر 

أيها المتطامنّ بين الندى والشموس الأليفة 
هل تظل السماءٌ الآليفة 


١ هما‎ 


ل 


قصيدة مديح إلى مؤرخ مغربي 


رن 

بين السفن اللائي تراءينَء ورمل الأنظمة 
سما ش لحظة مستحكمة ْ 

يود القياتة أو يهجرنا نسرٌ إلى الريفٍ 
ولكنا سنبقى دائرينٌ 

في زجاج «البلدٍ المخزن». . . نحن المالئين 
- كلما استُنفدَ بيت المالٍ - أوراقٌ الدواوين 
وأوراقٌ مرور الجندٍ. 

قالت في الحريق الشجرة: 

هذه النارٌ التي امتدث إلى البذرة. . 

هل تنبثُ منها شجرة؟ 

كان في «سبتةً؛ هذا الطفل. . . 

لم يحمل إلى الشاطئ» والبحرٍ الذي يُغرقه وهماً 
وما كان نبي القهوة المغتربة 

كان بين الأتربة 

يفصلٌ الصخرٌ عن الرمل» ويُقصي الأجوبة. 
يُمطر الوحلٌ على أسوارٍ مرّاكش 


ع 


تلك الوردة الطينية الأوراق. 1 أيامَ شممناهاء 3 تعلقنا بها 


قد تعلّقنا وعَلّقنا قناديل 

ولكنْ من زجاج «البلدٍ المخزن». . . حيث المأذبة: 
حلقةٌ من رؤساء البدو 

في خانٍ على النهر. . 

سكارى 

يحكمون الساعة المثقلبة . 

هكذا نغرقٌ بين السفن اللائي تراءينَ» ورمل الأنظمة 
ربما في لحظةٍ مستحكمة ١‏ 

يولَدُ الضباط 

أ تكرام إلى اشوا 

ولكناء سنبقى» دائرين 


١/١ 
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الغايات 


مرتين انتهيثُ إلى غابةٍ. . 

مردٌء كنتٌ مستسلماً لرفاق الطفولة 

للعيون التي كنتٌ أقراً في عمقها اليد والعمر): والشعفات السهيلة 
للأكفٌ التي كنت لاعبتّها 

والثياب الندية بالطين» والأغنياتٍ القليلة 

غير أني انتهيث إلى غابة. . 

ورأيت العيونٌ التي كنت أة أ مغلقةَ عن سماءٍ الطفولة 
والأكفٌ التي كنتٌ لاعبتها. . . تحمل الخيزرانَ أنابيت موجعةً 
والغصونٌ. . . بنادقٌ 

أين الثياث الندية بالطين؟ 

هل غادرثنا الأغاني» 0 ساحمثيا الأناشية؟ 

يا غابةً للطفولة : 

كيف أتيناكِ مستسلمينَ 

وكيف انتهينا وحيدينّ 

نبحث بين الأصابع عن موضع للشجارٍ 

وعن مرقع ادر 


>73 


مرتيق التهيث إلى بغانة 
مرةٌ: كنت مستسلماً لرفاق الطفولة 


١1 
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الغيم 


يُقبل بين الشجر الناتئ» والشوكٌ الذي يخضرٌ. 
اليم 

يهبط مبتلء وفي هدأتِهِ يظمأ قلبُ الصخز. 
اليم 

يسقط مرآةً نسينا وجهها المغبز 

اليم 

يلقي بنا فجاءةً في القفز. 

هذا الوريدٌ المرتخيء بين المُدى والكفف 

هذا الردى الملتف 

هذا الذي في لحظة الأشباه 

يفتح عينيٌ على مَرآهٌ 

ماذا رأى مني؟ 

ماذا رأى في غيمةٍ بين يدي والخوف؟ 

نمرقٌ في حديقةٍ الشارع» أو في الغابة الأولى؟ 
تعرس أزهارا على كف 

ومجهارا على كن 

ويأتي الغيمٌ مبلولا. . . 


0 


8 


انتهاءات 


تركنا على رملةٍ بين وهرانَ والمغرب البربريٌ 
بَرانسَناء وارتحلنا إلى زمن لائلٍ بالنخيل» 
الطيودٌ ترافقناء والسفينة تندى من المطر 
المتدافع والموج» هذا الصباح الأخيرٌء وهذي 
الضتوبرةٌ المستقيمةٌ أغطيةٌ النوم منثورةٌ 

في مخادع من ودَّعوناء وفي غرفة الفندق السا 
تمهّدٌ أغطيةٌ لعشيقين . وهرانٌ تهبط 

بيضاءً زرقاءة خضراءً للبحرء طيرٌ وحيدٌ 
يرافقتاء وضتؤويرة » ومحاز + تسافرة..د 

أم ننثني نحن في زمنٍ لائلٍ بالنخيل؟ 

بلادي التي بين وهرانَ والمغرب البربريّ : 
ناذا رك السنية في ليل الأريناة؟ 

انتظرنا ارتباكات أحداقنا إذ تجيئينَ 

محلولة الشعر . نحن انتظرنا ارتباكاتِ 

أقدامنا في حبالٍ السلالم» والسقطة 

المنيكة في الما ليل يطوق ووضاض: 
بلادي التي بين وهرانَ والمغرب البربريّ : 


727 


سمغنا الرياح البعيدةً بين نخيل الطفولة 

مهقة بالأغاتى 6 ولكننا ما مسقنا 

أناشيدَ أعدائنا. خائبٌ سَمْعٌ من لا يرى 

في الظلام. . . السفيئةٌ تهتزّء وهرانٌ 

اضر » ونشيل الطفولة تسل الوالة 

في موانئّ مقرورة. يختفي في فراش المحارب 
ل ا 

ووهرانٌ حاضرةٌ 

والنخيل وريقاتٌ مكتبةٍ 

والسفينة تهترٌ 


**رموة 


تهتز 


١اس‎ ١ ه/‎ 
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شيخ في العشرين 

يستيقظ » دوماًء في ساعات الصبح الأولى 
يمشط شعراً مبلولا 

ويُدير المذياعَ. وينصت للباكين 
يختار قميصاً ورديًا 

وحذاءً ذا كعب عالٍ» وكتاباً أبييض 
يقرأ شيكاً مده باذ ينهضن 

يع ماايقرا كزبيتا 

في غرفته» حيتٌ العمل المأجورٌ 
ثلاثةٌ أطفالٍ بُدَناء : 

أولّهم : لتر د 

ثانيهم : ضيّعَ في مزبلةٍ رأسَهُ 
الثهم: يحلم بالفقراء. 

كل مساو يخلق شيخ في 'الحشرين 
شقتّه» وينام وحيداً 

أمس» استيقظ في منتصفي الليل 
تناول موساة ْ 


وحرٌ بيسراه وريدا 
وأدارَ المذياعَ 
وانصتٌ للاتينُ 3 


١ ها‎ 
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أتذكة؟ 

(إذ يُصبح الفعلٌ ذكرى يضيمٌ التساؤلٌ) 

يا سيدي. .. أيّ طعم لهذا المساءغ؟ 

وفى حانة بالرباط رأينا الزجاجات 'فارغة... 
والزجاجاتٌ عشرونء فارغةٌ في المساءً 

وفارغةٌ في عيون النساء 

زفاوعة كن قللكه الوجاجات 

حتى التي قبعث في اليسار المؤطرٍ بالزخرف العربيَ 
وتلك التي خلفتني على البار في حانة. . 

سيدي 


4 


سيدي 


سيدي الأخصرّ المرّ 

يا سيدي يابنَ يوسف 

مق ل سوك ]15 علق دان بالرايةة 
1ك سواك إذا أُغلقت بالعراقٍ النوافدٌ؟ 
خلفتّي في التعامل : 


1 


في أن تكون الرئيسيّ والثانويّ 

وفي أن أرى الثورةً المرحليّة 

والطبقاتٍ الحليفة» 

في أن تكونٌ الرباطً الحياد» 

وفي أن يكونّ المحيط الخليج . 

لماذا التقينا إذن؟ 

بأطراف تطوانٌ أدركنا الليل والبندقيةٌ» 

عبد اللطيفٍ الذي لم يكن بعد في السجن أدركنا 
الال القنفة بالماء ها أذوكنا 

ولم يأتنا البربرٌ المستريبون حتى بكأس من العشب . 
كنا يتامى إذن! ْ 

آه من أمَةٍ لم تجذْ بعد ما يفصلٌ الليلَ والبندقية 
أو يَصلّ الليلَ والبندقية 

رأيتك في قرطبة 

وكنتٌ تبي الجلودً التي حملت رسمّنا 

والجلودّ التي حملت وسمنا 

والجلود التي نرتديها. 

في الدار البيضاء 

لم أسأل عنكٌ الماء ولا الميناء 


الله 


كان الشرطيٌ دليلي 
والبارٌ الخامس في شارع سيدي محمد الخامس 


ات اث 
0 500 


سنجلس - إن شئتٌ - حينا 

نفكرٌ في أمرنا مرةً 

نفكرٌ في أمرنا مرتين 

ونمن ثلونا: 

نسافر بين الجواز المزوَّرٍ والثورة المستحيلة 
ونأسى», لأن القناعاتٍ أكبرٌ منا 

وأصغرٌ مناء 

وأن الجبالَ التي ناولتّنا التشردً كانت جبالَ القبيلةً 
ولكننا بين هذا الجواز المزورٍ والثورة المستحيلة 
وبين الجبالٍ ‏ القبيلة. . . كنا غريبين: 

لم تأكلٍ اله أخضرَ 

والوو الخضر. ... 

لم نعرفٍ الورقٌّ المتساقط. . . 

هذا البذارَ البعيدَ» وتلك النجوم القليلة 
غريبين كنا عن الصخر تحت المياة 

كن ااه قمت امور اه 

أكنا ضحايا الجواز المزورٍ والثورةٍ المستحيلة؟ 


حك عاد ماع 
0 500 


فلنفتخ أبوابَ الخشب الحصراوية. . 

أبوابَ الأكواخ القصديرء 

وأبوابَ الكتب الممنوعة في غرفاتٍ «القرويينَ». 
لنفتخ بابٌ الموتٍ 

وباب الصمتٍ 

وأبوابَ القصر الملكيّ. . 

لحنها بانس العا قن أشقان ركد . 
تبن العالم أجمل. . . 

اد 

أجملٌ 
وليرفضّنا العالمُ 


حك لاه ماع 
7 0 200 


حك حا كماع 
7 500 


ومن قال إِنَا لقِينا 

وق :قال إذا كما فعا دبالتداخ] ؟ 
ا جع تشبي 

وها نحن نلقى 

32 سطع جام البضومات 
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1م 


ظهدرة 


٠. أ‎ 

1 ا 

5 يق 

0 

غير أن 5 

ئ اوإساني اذاتها أ 
: رايتك 

خجلا 

مدا ادل القط 

منتظراً في الظلال 


١ ها‎ 


/ا/ 


عن الأخضر أيضاً 


مرة سألوا نجمتينْ 

كك ل كمسنان 

صب اعد ؟ 

مرةٌ سألوا نجمة واحدةٌ 
تعد ؟ 

حينَ يضغط هذا الحديد الثقيأً 
على موضع الشنقٍ في عنقي 
موضع العقدة الناتعة 

1 5 قي 

أيها الأخضرٌ المتطاول. . . 
أ تكو المدية؟ 

تلك التي كانت «القرويينَ؟» 
تلك الأزقة. . 

و«العَدُوة» القرطبيةٌ؟ 
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لعلي يعنة 
للصحف الموبوءة 

0 061 عآ 

هل أسبح في ميناء الصيد؟ 

أو أسبح في الشاطيء 

حيث العلويون يقيمون منازلهم 
ومباذلهم 

وجهّك يُصبحٌ لي القانون. . . 
تحب مليكة؟ 

فاطمة؟ 

الهيبياتٍ اللائي يسألنَ بمرّاكش؟ 
تحمل في الريف الغدارات؟ 
فرنسياً كالن سلاحكٌ؟ 

اسبات؟ 

روسياً؟ 

أم حجراً في الصحراء يتيماً؟ 
قل: إن البربرَ يبنون حضارتنا 
قل: إن الثورة في قومية (س) 
ستأتي من قومية «(نص) 

قل: إن الأوغاد 

والقموة والخواط عقوة إلى الدان التشناء 


4 


بالأناء عن الستفخ الستلوءة سوا 
ا 3 

قنيناتٍ لا يشربها أحدٌ 

قل: إن المصعدّ قد عُطل 

قل : إن فتاةً البار تراقبنا 

قل: إن محدتّك الليلةَ يرسمُ في السرّ محاكمة الزهرة. . 
ماذا ستقول عن القتلى؟ 

اذ | اقول ع الموقشر فق لذن 

تر رجات لسور ‏ مواكيل د 
عن كل الجبل المخلوقٍ وأرضَكٌ؟ 

هل تملك تلك القنبلةً الذرية كي تهدأ؟ 
كي تجعلّه صحراء يهيم بها البذوء 
تغادره الحربٌ أقانيم موطأةٌ؟ 

قل. . 

فالتعية كانك والحدة 

الفحية عادت دو اعد : 

والنان راشي 

والثورة ناجحة 
والعمالٌ لهم نادي الشْعَالِين 

لهم رجلٌ يعرف كيف يصوغ الكَلِمّ المطلوبَ 
وكيد اخيرانات العسال. .+ 


2 


لقادتهم عشرات السياراث 
لقادتهم عشرات الرشواث 
أأخطأنا العدّ؟ 

إذن. . . فَلْتَعْدٍ الليلة للشعر الصافي 
للأدب المأبونٌ: 

للأدب المأبونٌ: 

فر الوا ال + 

لم لا تمسيانٌ 

تم اند 

قر الوا تحدة واحدة 
لم لا تصبحينْ 


١ 


4١ 


هو هه 


حين كانت تجيغ 
خطواتٌ الصنوبر» رائحةً للمياه التي سكنت شجراً 
وغيوماً تضيغ 

كانتٍ الأرضٌ بيتاء وكانت يداها يديك 

وأغضاتها نامديك 

حين كان المساءً 

نشي اعياضر نها الهوانا 

خطوةً في الطريقٍ المعاكس» أو جهشة في الخلايا 
تن نمدا السحاف ديو انقو اي اق 
قادمٌ في المساءً. 

حين أدركتٌ أن الصباخ 

ا وراك فيه :. 

وأنْ على الأرض أن تبتدئٌ 

كنت أقربَ أن تبتدئٌ 
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منزل المسرات 


آهء لقد غدا صاحبي الذي أحببت 
انا 

وأناء سأضطجع مثله 

فلا أقوم أبد الآبدين. 

فيا صاحبة الحانة : 

- وأنا أنظر إلى وجهك - 

أيكون في وسعي الآ أرى الموت 
الذي أخشاه 


وأرهبه؟ 


ترهر أشجارٌ الكافور 

00 

وتُرهرٌ أشجار الكافور 

روائح مشتبهات 

إذ يختلطً الشارع , والأمسيةٌ الرطبة» والأشجاز. 
التعدوان: عصيون 

والإسفلت طريقٌ ريفيٌ يلمع فيه النهرٌ 

ولوحاتٌ السياراتٍ» 


0 


ولوب فتاقٍ تسرع. . . 
كان المنزل في زاوية الشارع 
يُحْفِي عبر نوافذِه سهرّ الليلٍ الفائتِ 
أو سهرّ الليل القادم 
أو ثوب فتاةٍ ينزح 
في سهرٍ الليلٍ الفائتِ 
أو سهّر الليل القادم 
أو في مقعدٍ سيارَة 
أشجارٌ الكافوز 
مصباحٌ أخضرٌ في باب المنزل 
وسراويلٌ نساءٍ في الأغصان 
أشجار الدّفلى 
تندسٌ» مع الليل الثابتِ 
والأوراقٍ المالية 
والصفقاث . 
أشجارٌ السدرٍ تراقب كلَّ خريف الشارعٌ 
تتشبّثٌ بالأوراقٍ المصفرّةٌ 
أشجارٌ السدرٍ تؤرجحٌ في السرّ مقابرّها 
تفتح للبوم عيونا ماكرة . 5 
1 


أشجارٌ السِدرٍ تراقبٌ باب المنزلٍ: 
تأتى الفتياث 

وتمضي . 

نأف الساوات 

وتمضي . 

بأني اللين. . . 

وعيونٌ الفتياتِ» غبارٌ ليليٌ 

ومياة يثقلها الملح . . . 

وتنقلُها عجلاتٌ السياراث . 

فى المنزل» يدخل سادةٌ منتصنفي الليل 
ووحشة بردٍ الليلٍ 

وآخرٌ غدّاراتٍ الليلٍ 

وازهاة الدذفلي: 


١/1 


40 


وحدة 


ذاتَ صباح لاحظتّهما مسرعتين 
0 

في الشارع شيءٌ من رائحة اللوز. . . 
أأختان هما؟ 

لاحظتٌ قليلاً خطواتٍ القططٍ اللائي هذّبها التدريبُ. 
لماذا أحسستٌ بأن اللوز يلاحقني 
وبأني أعرف شيئاً عن أختين. . . 
ير ان صيانكا سرع ؟ 

حين البناعة عاضر أقلئاء” + 
هل ستمراق؟ 

0 

وألمسٌ رائحة اللوز 

وباطنّ كن القطة. . . 

ثم تغييان مع الأشجار 

وفي منعط الشارع . . . 

في آخر زاوية من نافذتي. 


45 


أحياناً تلتفتان 
فأرى خيطاً يصلّ الغرفةً 
والأشياء . 


١ 
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سقوط فندق النهرين 
لال الصصرزاة عله 

وإذ يدورٌ النخل في غرفاته» يغبرُ مثل الماء 

في النهر القريب» وفي الأنابيب القديمة 

كانت طوابقُه الثلاثة ْ 

مبنيٌ بالجصٌ والآجرء ينفتح الزجاجُ الإنجليزي الشخين بها على بار 
الحديقة والزوارق 

ولربما كان الطريقٌ إليه أقصرٌ حين تختار اليمينْ» 
ولربما فكرتٌ: ما أبهى الحدائقٌ. 

في فندق النهرين 

عاشرناء وقامزنا 

تعلمُنا مراوغة الكحولٍ ‏ السمم. 

في غرفاته . . . وها يننا 

وجئنا بعد أن دارتث بنا السيتواث 

جئناه نجرٌ صغارناء يتعرفون على حدائقه. . 
وكنا مرهقينَ بما تحمّلنا. 

لم ندر أنَّ الجصّ والآجرٌ. . . 

لو اتععريان الماء كان سيا 1 


14 


أن الففف ا 
امدعي يعد أن ذاوت ها النضوات 

جئناه» نجرٌ صغارناء يتعرفون على حدائقه 
وكنا مرمّقِينَ بما تحمّلنا. 
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تلمس 


يرتدي في المساء المخططء ثوباً من الخوص والقطن. . 
كان الظروق: إلى القضيي بعد م 


والمساطر تهبط من قمم النخلٍ 

فائلة ف الدرات المعلق 

ما بين أردانه والطريقٌ. 

فز في نخلةٍ طائر 

دونه كان فاعية تت 

لم الى حاحب لواحا ادن لعن وي 
والسناة السخطط رتفد اختكاله لسلس 
والثوبٌ يفقدٌ تنويعة الخوص» 

بو ني الستام امن 

والطريق إلى القصر يعرض. . . 


كان يرسم قبراً. .. وعينين جوالتين 
وفي صوبه فجأة . كان قلبٌ يدق 
يدق 
يدق 


١9ه‎ 0: 


الرسائل 


من الصخر تأتي الرسائل» في الليل تأتي» تدور 
عام المينات الأصابع » حاملة ملمسٌّ الحجر الخشنّ 
والبهجةً الناعمة. 

أبقيك؟ لى اال يخوت الرائ»: شيك الشرس 4 
ثم اماذا ارتجي لو قلت لي يوما:- منعتك 

نظرةً أولى» ولو أسررتني يوماً: منحدّكَ 

د المبرن براضية؟ :حي الالمحات جعقة 

في عروقٍ الصخر. . . تحضرٌ في سماءٍ كلما 
ستترث أَرَتْء يا بضعةً من وردةٍ الشهداء 
تعن انك ناوقة 1 

ومن أول الريح تأتي الرسائل» في الفجر تأتي» 
كل يليد د صر حك الاي ده 
للعراصنت: إذ تتكوة» والمندن العاصمة: 

يام فكرْنا بأنَّ العالم الحجريّ حِرفناء وأنَّ 
هواءة الموبوء يُبْلعّنا الأقالِيمَ البعيدة. . 

إن طيراً واحداً للنار يشعلٌ كلّ أحجار الخليقة. . . 
فلنفكَرُ مرةً أخرى : تكون الريحُ اهدأ حينَ 


1 


أن 


نرفعٌ راية في وجههاء وتكون أوضحٌ. . . 

أيّ بيتِ للعواصف تسكن الراياتُ! 

َي مدينةٍ في واجهاتٍ الريح تسألنا 0000 

وفي موجةٍ من جداولَ لم نستعذهاء تجيء الرسائل. . . 
أي اختلاف أمام المياه القديمة؟ هل طوّقتُ 
ساعديّ الجداول؟ لو طرّقتٌُ ساعداي الجداول. . . 
لو كنتٌ في السَّرِ أجراسّها النائمة . 

للداء تجيق يعور راتحا .ىع أتعط طن الساءها؟ 
لماه حون فون شملكة قوست وعرقا مدر 
1 

يمضي فارسٌ في الليل نحو النبع» أين تريدٌ 

يا ملك التفرّس؟ إنه يمضي» وإِثْر خطاهُ 

نجمُ الشرق» عند النبع تغتسلٌ الحوافرٌ 

مرهفات ٠.١ ٠‏ إنه في السبع ايدخل ... . 

كان ماءٌ الليل أسودً 

كان روف 

كان أبييض 

كان ماءٌ النبع يعلو. . . 


١ 


السكون 


الرياحٌ التي لا تهبٌّ العشيّة 

والرياحُ التي لا تهبّ الصباح 

حمّلئني كتابَ الغصونٌ : 

أن أرى صيحتي في السكونٌ. 

يهبط الليل» أزرقٌ» بين الخطى والنجوم »+ 
أزرقاً. وشوارع مهجورةً» وبلاداً 

ان 
وهاجرتُها. .. كم أحسٌ النجومٌ القريباتٍِ 
ملصقةٌ بالخطى» أيها الشجرُ الأزرقٌ» الخشبُ 
الأروقييه* البودد »ع إنا قينا إلى عانم 
يتراكم» أو ييتديء أو يموث . َّ 
شجرٌ للأكف التي قطعث. شجرٌ للعيون التي 
سُملث. شجرٌ للقلوب التي مُسختث حجرا... 
في المدينة» تدنو الحدائقٌ زرقاء من وسط المقبرة. 
والأكفٌ التي قُطعتُ لا تميلٌ» العيون التي 
كيلك لأ تيل » الفلوث: الى سيقت 
حجراً. . . لا تميل. . .» إذن. . . هل تجيءٌ 


١ 


6 


الرياح الغريبة؟ أن الحدائقٌ مسكونة بالسكون. 
لباق لون المياف القديمة » للنامن لون الخيؤل 
المسنّة. للكتب التترية ختم الرقابة. . 

أى نبلاو أنيت؟ هنا :: موف تدخل باباء 
ذراعَك» عينيك» أو قلبك المتسارع . . . 
لكنك اليومً أقوى» فقلٌ كلماتِكٌ. . . قُلّها. 
الرياح التي لا تهبٌّ العشيّة 

والرياحُ التي لا تهبٌ الصباح 


١ ام‎ 


هواجس 


حياناً» أخطو في الطلمة 
0 شطاناً ومشاهدٌ من ورق الرسم 
ومن مدن أفريقية 
هكذاء يتنأى عن الرجسء» يحملٌ تعميدَهُ في 
زجاجةٍ خمرء ويّهدمُ أشكال. مدن من جنودٍ 
لول قوق القو ستو بعصا قات بالفحان :+« 
لماذا تظل الرياح وي ؟ إنه ع 
الوجوة التي غادرث» والبلادٌ التي قد أَحَبَّ 
00 الناحلةٌ . 

انا أهبطٌ في (السلمان) على حبة رملٍ 
أبحثٌ فيها عن يومياتٍ مدفونة 
ف اتحرانة كنع وناك ز الك سيمل فقت الرمل 
بأرض أخرى 
في المساء يودّعنا دائماً» ثم يُصبح ذكرى. 
بأيّ قرارٍ هوى؟ تحتّ أي دار تحرج 
مختّرماً بالرصاص؟ وماذا نقول له لو أتى 
في الزيارة سرية؟ كيف نُخفي شواهدَةُ 


ال 


الشجريةً عمّن يجيئونَ؟ يا وطناً للشواهدٍ 
والنظرة الغافلة؟ 

أحياناً أصغي في الليل إلى نمسي 
أحصي الطلقاتٍ المكتومة ش 
وختطوط 'الهنجس ..... :وأسأل عن حرسي 


١1 /: 


الليالي كلها 


في زمن الفتنة 

والقتلٍ» سأغمض عينيّ . . . وانظرٌ للقتلٍ 
ألحاضرة ينا 

وأحاوره حيناً 

أو أرضى حيناً بالقتل. 

تسقط فى 'الماء الس الريقية 

عمال إضعوق على الماء :وضاضٌ #الابيهة 
ار ليو لذياني 

عمال يفدون إلى بيتي 

كل مساءء حين تغيمُ الطرقاتٌ 

وتُعْلَقُ أبوابٌ الكتب الأولى 

فنال اكات 

عمال قتلى 

عمال ,ميلو الراياف: 

افتح أرشيفاً للثوراث . 

يسألني الأول: هل تعرف عنًا؟ 


٠١8 


يسألني الثاني : هل تخجل منا؟ 
سال الحالف هل تال هن 
يتتصفٌ الليل على الكتب المفتوحة 
ويغادرني العمال ْ 
العمال الأموات 

العمال القتلى 

العمال الرايات 

أرشيفاً للثورات 

وسماءً تعبرٌ متتصف الليلٍ 
وتمتصٌ رصاصٌ اللون الأزرقٍ 
والعقت؟ 

وأوردةً الكفف المرخاة 

في الصبح أَحَصّنٌُ بابي 


١75 


يغداد الجديدة 


تأتيني حين تحاصرني أبخرةٌ العَرّقِ المغشوش . . 
لعن عدا 

تأتيني في الهاجرة المغرةٌ 
بنجم مساءً 

ف النقيى» تجلس حول الشاى اليه 

وفي السوق تبيع الجبنَ 

وأكبادَ الجاموس» 

وتنفضٌ كل دكاكين ملابيها المستعملة المكويّة 

لامو باسح جاه 

وشيء لا تعرفه امرأةٌ 

وشوارع لا يخضوضرٌ فيها الماءً 

في الليلٍ 

تطوّفٌ بين بيوتٍ هاجَرَها الفقراء 

وبين كنائسّ يَرْهَفَ فيها القدَاسٌ 


١٠ 


وين مطارنا تقش انها اك النقزاة 
في منتصف الليل 

كردن لك اليرت وراءة شوارعها الطينية . 
امل كن ال ل 

وزهورٌ الآس 

وشيئاً من كبدٍ الجاموس 

وعظمينٍ لصحن حساء 

في الفجرٍ تدورٌ على كل منازلها 
توقظ كلَّ بنيها 

تدفعهم في وسط الام 

آلافاء يتتظرون السيرَ إلى بغداذ 


١ 


١1١١ 


١1١ 


تحت جدارية قائق حسن 


)١91/5( 


١117 


١1 


نحن لم نحتكم 


لم نَضِعْء أو تُضيّعْء فأنتَ الحقيقة منثورةًٌ في التراب الذ 
سف أن تجعلى» اكتشاخية” العراق (الفسافة: تاريجٌه القر 
وأطفاه القاديون: 


5 
مزي 


ء 
2 


في خلاياك ص ا آخخيتٌ بين الحجارة 
والمستحيل إذنه عدن بق النيدة تقهد ابه 4 ترسكو التي 
اخترقتٌ حاجرٌ السيفي تاساك ل وق لكر الجريدة» أو عُسَّقٍ 
فك يكون الخصون: 


ا 
7١‏ 


منذ كنا صغاراً عرفناك» في وطن» أن سميئته. . . في رجالٍ 
تخيركيي كالذاعة > عالمسيى .تحن ل يشفكم ا والبنادق 
والعشثٍ لم تحعكع مرة» والطريق التى .جيتها لم تمل : 
السالكون . 


١١١/ 


صار كل اغترابي 
هايا للجذور 


١178 


١/7/1 


في تلك الأيام 


١ 
في أول أيارٌ دخلتٌ السجنّ الرسميّ»‎ 
وسجلني الضباط الملكيونٌ شيوعياً‎ 
حوكمتٌ - كما يلزم في تلك الأيام - وكانَ‎ 
قميصي أسودّء ذا ريه علق مرا‎ 
خرجث من القاعةٍ تتبعني صفعات‎ 
الحراس» وسخريةٌ الحاكم. لي امرأةٌ‎ 
أغعشفها» وكثاتٌ من 0 المتفري :قرات يه الأسناة الأول‎ 
٠ شاهدثٌ مراكرٌ توقيفٍ‎ 
يملؤها القملُء وأخرى يملؤها الرمل»‎ 
. وأخرى فارغةً إلا من وجهي‎ 
يوم انتهينا إلى السجن الذي ما انتهى‎ 
وصَّيتُ نفسي وقلت المشتهى ما انتهى‎ 
يا واصلّ الأهلٍ خبّرهم وقل ما انتهى‎ 
اليل بتنا هناء والصبح في بغداذ‎ 


١10 


١ 
أحتفل الليلةً بالقمر الزائرٍ من خلا‎ 
القضبانٍء لقد رقد الشرطيٌء وأنفاس‎ 
«السيبةِ» مثقلةٌ برطوبة شط العرب»‎ 
افيف القدة الزانة باحبين كنك دده‎ 
في ركن المواقفٍ. . ماذا تحمل لي في‎ 
عينبك؟ هواء المسة؟ ؤسلاماً نها؟‎ 
كان القمرٍ الزائر يدخل من بين القضبانٍ‎ 
ويجلس في ركن الموقف . مفترشاً بطانيتيّ‎ 
. السوداء» تناولَ كفي: محظوظ أنتّ‎ 
. وغادرني. . أبصرتٌ بكفي مفتاحاً من فضةٌ‎ 
كل الأغاني انتهث إلا أغاني الناس‎ 
والضوت لو + يشترى» ما تشتريه الناس‎ 
غمدا فيك الذي نين :وبي الثامن‎ 
منهم أناء مثلهمء والصوت منهم عاذ‎ 

١ 
في الثالث من أيارء رأيت الجدران الستة‎ 
ىه ويخرج منها رجلّ أعرفةٌ» يلبسٌ‎ 
شروال عمانا وقاهر تلد سر‎ 
قلت اله كنت أظك سافرت:. . أما كان‎ 


١6 


اسمك "بيخ الأسماء الأول ؟ 

أو لم تتطوع في مدريد؟ أما قاتلتَ وراء 
متاريس الثورة في بتروغراد» ألم تَُتلُ في 
أضراب النفط؟ أما شاهدتُك بين البرديّ 
تعبَئُ رشّاشاً؟ أُوَلم ترفغ للكومونة رايتها 
الحمراء؟ أما كنت منظعّ جيش الشعب 
بسومطرة؟ ٠‏ 

خلّ بيدي. فالجدرانٌ الستهٌ قد تُطبق بين 
اللحظةٍ والأخرى. . . د د 

يا جارٌ آمنتٌ بالنجم الغريب الداز 

يا جارٌ نادث ليالي العمر: أنتَ الداز 
اما ارتحلنا وظلٌ القلبُ صوب الداز 
يا جارٌ لا تبتعد. . . دربي على بغداذ 


١ ا‎ 


١1١ 


خاطرة غير متشنجة 


اقزر صناها الدعلة: 

العيات الذي كان نضا موووالعقت نادي 
من يديّء ويجلسني قبله : 

هذه المصطبة 

تق نوو القام وهب 

قد ترتأي أنك المتفضل . . . 

من يُوقف النفسّ (إذ تتواطاً والنفسّ) قُدَامَ مفرزة؟ 
ربما كانت المصطبة 

كما شتتهاء بين مرسى الزوارقٍ والجسرء مشغولة. . . 
هل ترى تفقدٌ الأجوبةٌ؟ 

وهذا الصباح الذي جه أنتَ؟ 

كان الصباحٌ جديداً على العشب. . . 

فكررك إن الحاة الحدية 

تظل ضرورية كالزوارقٍ والجسر. . . 

ها أنت تخدعٌ حتى العبارةً» 

تستل - مثلّ خبير القنابلٍ - كلَّ الفحولة 

وتلقي بها: زهرةً في حياةٍ جميلة 


١7 


إذن. .. أنت تقنع بالجلسةٍ الهادئة 

على ضفة النهر : 

تمضي المياة 

أمامكٌ» والنخلٌ يمضيء وتمضي الحياة 
ولكنّه جاءَ. . 

ها أنت تُصغي إلى خطوةٍ منه مكتومة» 

إلى هاجس العشب تحت الحذاءٍ الممرّقٍ» 
إن درو الك َّ مدي الرائقة 

يسارٌ الذي يجلس الآن قربك : 

يبتدئٌ الجسرٌء 

يبتدٌ الباصٌ أحمرٌ رحلته 

يبدو لك الباص في وسطٍ الجسر مرتجفاً ثابتاً» 
إلى آخر الجسر. . . أحمرً» مندفعا في السماء العريضة. 


بغداد /ا/ 5/ ١91/7‏ 


١77 


أوراق من ملف المهدي بن بركة 


١ 


يتبادلٌ والمغربٌ العربيّ الرسائلّء كل الطوابع 
صورثّه» والخطوط التي يدرسٌُ الخبراءٌ اندفاعاتها 
خطة. كان يحفظ تاريحٌ مولده. . . قال للمخبر 
اليوم: هل نتعشى معاً؟ مَرَّ بالمطبعة. 
في الصباح تأخَرَ عن شرب قهوته» ظلَتٍ الغرفة 
الجانبيةٌ مغمورةً بالضياء إلى الفجر. . . هل كان 
بعر كجاوي تتعي ساتظات الأفاليد بالكرر 
المتووة والكقيو الممسة "١‏ 
جاءه رجلٌ يرتدي معطفاً مطرياً. . . تلفت واجتارٌ 
بات العمارة. ... ماذا يحبر هذا الذي جاءةٌ 
أمس 
أيضاً: أفي المعطنفٍ الخبرٌ والجبنٌ والبرتقالة؟ 
ها هو ذا خارجٌ 
حارج 
ارج يام 
بين باب العمارة 


١» 


والسلّم المتطامن أدركثه . . حينَ أبصرثٌ عينيه 


8 
سعه 


الما 


قررتٌ أن 
تبدين شاحبة» رأى قسماتِكِ الفقراءُ في صينف الرباطٍ 
أكنتِ خلف السورٍ زهرةٌ؟ 
إن عددث يدي إليك. .... لمسث وجهك 
كنتِ ساخنة. . . فلم أقبل سواكِء ولم أعانق 
ع لحري الع امي 
يمنحون بهاءَكِ السريّ سِرَهْ 

ها هم جياعٌ المغرب العربيّ يتتشرون باسمكٍِ 
ينتشرون على اسمِكِ الممنوع أوراق الخلايا والحدائق 
هل تذهبين معي؟ 
سندخل عَتمةٌ الحاناتِ 
ندخل عتمة الأكواخ 
تذخل-عتمة: التكنانت 
ندخل عتمة الوطن 

١ 


آه: ١‏ : بِنْ بركة الجالس اليومَ بين الرضيف 
وبين الرصافة» في مشرب للمغاربةٍ اللاجئين : 
انتظرتّك يومين» أتعبني الانتظا فغادرتٌ 
خط السعرف :عي زلف المندانة 


١6 


ذا اللحية الفوضوية» لكنه لم يجبني 

قال لي مخبرٌ: «عاد من رحلةٍ في الضواحي». 

إذن كنت في حارة بالحزام الشيوعيّ 

جيك الأفارقة القاددرن مره المدن العممولة لدو 

أو من مساجدٍ تلك القرى وهي تنهار في ليلها المطمئنّ . 

إنه الشخصٌ ذو المعطنفي المطريٌ. . . الذي كنتٌ 

فاجأتّه مرةً. . . يدخلٌ المشرب الآنّ. . . يجلس قُدَامَ 

بِنْ بركة المتحدث. . . يُحكمٌ نظارتيه» وينزل 

حافةَ قبع الجوخ» يشربٌُ قهوتّة: رشفة 

رشفةً. . . كان ضابط أمن. 

إذ ألمحٌ القرميدَ في البيت الذي غادرته زمناًء 
أحسٌ المخبرين على جبيني 

يتحسسون غضونيّ الأولى 

ورعشة هُدبيَ الأولى» 

ورائحة الشرايين الغريبة . 

إني أحسٌ بهم: أصابعْهم تجسٌ بريقٌ عيني وهي تبحثٌ 
عن معادلةٍ السجين 

إني أحسٌ بهم : على ورق الكتابةٍ يتركون أوائل البصماتٍ» 
يفضيو أزهات الحيية 

إني أخس بهم : يادي على كرسي معيتي نتن دهم 


يوشرح لي شؤوني 
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١5 


حاولت أن أترصّدَ البابٌ الوحيدة 
وضعتٌ جهارٌ إنذار بذاكرتي 
هجرثٌُ موائد الباراتٍ 
حصّنتٌ النوافذٌ بالنحاس 
وإذا هدأث دخلت مكتبتى : 

هنالك عشرةٌ يتناولون شرابّهم فيها. 

. 

في المطار تلبثت بين رجالٍ الجماركِ. . . كنت أراقبٌ 
كل الذين يجيئون من ساحلٍ المتوسطٍ أيقظني رجل 
من رتابةٍ تلك الوجوو التي تقطعٌ المعبرٌ الضيقٌ 
الفعدو» قاعضة نعو نا تشم العربات» روما قعل 
الفتياتث» وما تشتريه المغاوز 
كان شخضا ظويلة.. ظويل الخطن :»ريما كان 
في الجيش حتى عشيةٍ أمس . . . اجترأت فساءلته عن مناخ 
الوياط مد ؤلكيه ل تعر التياها هو لم بيلقت وود 
ترق مدهل كد إخناء مين وشط السقيية» وهر 
يحاول أن ينتهي مسرعاً من قناع المسافذ؟ 
عدت ثانية: مشربُ اللاجئينَ المقاربة. ارتحتٌ 
حين وجدثٌ الذي كان في الجيش حتى عشية أمس. . . 
فها هو ذا هادئّ وحدّة» يشرب الشايّ ‏ هل كنتٌ 


١7 / 


شخصاً ذكياً؟ - لقد دخلّ الشخصٌ ذو المعطفٍ المطريٌ» 
تلقْتَء ثم استدارَ إلى حيث يجلس ذاك. تركثهما 
واتجهثُ إلى حيثٌ يسكنٌ بن بركة المتأخر. أحسست 
أني بنفسي أغامر. 


حك عاد ماع 
7 0 200 


القتل يلبسٌ خف راقصةٍ تراودني. . . 
ترى المدنّ الغريبةً قاعةً للرقص ضيقةٌ 
لماذا تنظرين إليّ هادئة؟ 
أتنتتظرين خطواتيّ الأخيرة؟ 
أنا ل جيل الرقمن و : 
أحمل في الشوارع رايتي» الاير 
وربتما انتهيتٍ إليّ عن خطأء 
وربما لمحتّكِ في بداياتٍ المسيرة 
لكنّ أغنية الشوارع لم تضق يوماً كما ضاقتٌ هنا. . 
ها أنتِ تقتربين مني 
تلصقين بأضلعي كفاً من الفولاذ مرهفة . 
وهو يصبعٌ قاعة الرقص الصغيرةٌ 
ع 
عند باب العمارة هاجمني رجل كنت شاهدتٌ عينيه 
يوم المطار. . . يذ ترتدي خنجراً مغربياً تهاجمني. . . 
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لم يكن لي سوى الصمت. . . خنجرةٌ المغربيُ يش الطريق 
إلى صخر حنجرتي. . . وهو يُجلسني في مؤخر سيارة 
داكنة 
ليلتين. ترركت ورحيداً. .... أضمٌ الظلام غلى حسمي المتشنج» 
فكرثُ: في أيّ ضاحيةٍ كنت ملقى؟ لقد غادروني 70 
ولم يتركوا غير ميسمهم في ضلوعي وبقيا سجائرهم. . . 
إن منزلٌ بِنْ بركة الآنَ منكشف. . . تلمسٌ الريخ 
والغرياء ناذه السناكنة:. 
تحاملتُ. . . حاولت أن أبلعٌ البات. . . أفتحه. . . يفتخ 
البابُ. كان شميمٌ الصنوبر في رئتي بارداء والضياءً 
الذي يبهر العينَ يمتد عبر الحقولٍ كما كان دوما. . . 
حلت فل عترة اليك نتكيرا ذانلذ . .مطاملا ويه 
بِنْ بركة المتأرجحّ بين الحزام الشيوعيّ» والبيتٍ والقهوة الساخنة. 
فحت عينك اللين تحوّم الأسماك خولهها. .. 
رأيت العالمَ السفليّ ماءً 
مترقرقاً بين انكسارٍ الضوءٍ والحجر القديم 
يداي موثقتانٍ خلفي ٠‏ 
دار الأسماك حولي 
كنتٌ ألمح في التماعهما السماء 
وأحسٌ بالأمواه تحملني وراء «السين». . . 
إني أعبر البحرٌ المحيط . . . 
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يداي موثقتان خلفي 
والرباطً قريبةٌ : 
أسوارُها الرمليةٌ الصفراءً تدنو وهي تهبط 
ثم تدنو وهي تهبط 

ثم تدنو وهي تهبط 
كانكة الأسواة اخسهارا راطفالا ونا 


بغدادء ه/ "/ ١91/7“‏ 


ثلاث حالات لامرأة واحدة 
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تضسيل 


لماذا يُلحّ علىٌ اسمّكِ الآنَ؟ 
- في السجن تُنسى الحروف وتبقى المعاني - 
الحاو أ ار 
أعيدٌ اصطفافٌ الحروفي التي أتذكّر: 
كلَّ الحروف 
وكلَ المعاني 
ولكنه 
عامضٌ : مثل عينيكِ» سيدتي . 
غائبٌ: مثلما تتركين الزيارة 
شاحبٌ: مثلّ كلٍ النعومةٍ في وجهكِ البيضويٌ الصغيز 
اناف الم هذللة : مفكيافة. هري : 
وبين ثيابك يأتي الرنيع الأميز... 
وأنسى اسمك المتأرجع. . . 
بين الذهولٍ وبين التداني 
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في المحطة 
كان القطارٌ الأخيرٌ إلى برشلونة 
يُطلقٌ الصفرات الأخيرةٌ 
كنتٍ شاحبةً في غصون الصباح التي تشربٌ البردّ والربح 
والتمتماتٍ الأخيرةٌ 
ترحلين إذن؟ 
تبحثين عن العمل المنزليّ 
بمملكةٍ في بلاد الشمال؟ 
أنتِ. . سيدةٌ المطعم الغجريٌ. . . 
ألم تبصري كيف طاف المغنون حولكِ؟ 
كيف رأونا عروسين» بين زهورٍ النحاس وأطباقه وغصونٍ الظلال؟ 


3 


ليلة . 


م 
2 3 3 2 
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في القطارٍ الأخير إلى برشلونة 


١/١ 


١ 


كأنك لم تسكني نُزُل الساحةٍ الضيقةٌ 
ولم تتركني فوق كرسيّ غرفتكِ: الثوبٌ والرمل والزنبقة 
كأنكِ ما كنتٍ بالملح مُشْرَبة . . 
والموجةٌ الضيقةٌ 
كأنكِ ما كنتٍِ ‏ حين نزلنا سراعاً إلى قهوة الفجر - مرهقةً 


مزهفة 


١ 


اح 


قبل عشرين تحافا» 'أتيث مساء إلى'نُزّل بالمديلة. : 

كان دمي مثل ماءٍ الينابيع أبيض . . . هل كنت أسمعٌ 
بين عروقي وبين التقاباتِ حين تُحطّم أبوابها 

عدون 1 [6 الهاء كيدا حاله ماري و الاق 

جذورٌ النخيل. 

قبل عشرين عاماً» تملّصتٌ مما اصطفاني له الساحرٌ 
الطبقيٌ . . . تعلّمتٌ أن الحقيقة أبعد من منزلي 

بين مسجدٍ «حمدانَّ» والجسرء أَنَّ الحقيقة قادمةٌ 

في المناشير : زرقاءة؛ء مستنسخات بأيدي الذينّ 

يظلوث لا يحملون مق الأرضن إلا ثراها التقيل. 

فد تراني ال ا الكلماتٍ التي يُتقنُ الشعراء. . 
وربما استغربث أنني أكتب الكلماتٍ . . . اقتربتٍ. 
فلستٌ أرى ما يباعدٌ بيني وبين التهامي كيائك» 

اني من الجائعين طويلاً» وأنتٍ البهيةٌ سيدةً كنت 

متك اقتسام البسناتين والنخل + :.سيدة كدت منذٌ سوا الأصيل . 
لي عليكِ الشبابٌ الذي مرّ منطويء والطفولةٌ 

دونَ رُواءِ الطفولة» والواجبٌ المدرسيٌ الذي كنت 


١75 


أكتبه في بقايا الدفائر. . . تلك 

القاث الش يسكر : القدرة االجامهيوة امنيا والكنق 
كنتُ أعرف أنكِ حين تمرينَ مسرعة» لا ترينَ 

ثيابي» ولا الواجبّ المدرسيّ» وإنك خلفٌ الجدارٍء 
الذي لم تقيميه أنتِّ: جدارٍ الصراع الطويل. 

في الوجوو التي أتوجّسٌ منهاء بلادي التي أتوجس منها 
رأيثٌ القطارٌ القديمّ» القطارٌ المغادرٌ بغدادَ» يوصلني 
مرةً للمياو»ء ويوصلني مرةً للمحاكم. . . أن تقضيّ 
العم مختريا . .:خرفة ترتفنيها ولا ترتظبيها:. + :ولكتك 
اليو تلمسٌ بين اغترابك والنخل خطوتَكَ الملكية. . . 
فعفالة رم تراك المعلفة .و حل جرهة للعسافة:.. 
قل جلك لعتشي ماقا واعبط ايه الكل 


رف 
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٠ موعم.ه‎ 


تحت جدارية فائق حسن 


١ 


تطير الحماماتٌ في ساحةٍ الطيرانٍ. البنادقٌ تتبعُهاء 
وتطيرُ الحماماتثٌ. تسقطٌ دافتئةٌ فوقٌ أذرع من جلسوا 
ف الرصاك ييغرق قرفي للحمانة وحهاة! 
وجة الصبيٌ اذى لبس يدك فنعا ووجة النبيٌّ 
الذي تتأكله خطوةٌ في السماء الغريبة. 

وإذ يقف الناسٌ في ساحةٍ الطيرانٍ جلوساًء يبيعون 
أذرعهم : سيدي تفة العجا راك ني اعرف 
كلَّ مداخلهاء وصبغتٌ الملاهيّ. . . أعرفٌ ما يجذبُ الراقصينَ 
الحداة «ور اي ع كت نعم امد نار يي رن 

حتى مشارحّهاء سيدي. . . لم لا تشتري؟ إن كفي 
غريبة. 

أجسٌٌ ذراعك؟ 

يا سيدي جِسّها. . . 

اممو ددا أن تفلك ؟ 

تطيرٌ الحمامات في ساحة الطيرانٍ. . وعينا المقاولٍ 
تنجهان إلى الأذرع المستفزة. يدخل شخصانٍ 
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سيارة القال:. .كم يدور المبحرك + :ينقت فى ساح 
الطيران دخاناً ثقيلاً. . ويترك ؛ بين الحمائم والشجر 
المتيبس رائحة من شواء غريبة. 
يقول المقاول : نرجع بعد الغروب. 
تقول الحمافة : أهجع بعد الغروبٌ . 
يقول المغنى: بلادي . . . لماذا يظل الغروت؟ 

١ 


تطير الحماماتُ في ساحة الطيرانٍ. تريد جداراً لها 
ليس تبلغ منه البنادقٌ» أو شجراً للهديلٍ القديم. . 
نفيك معا افق سطاءا العماقم هيا من التشيدر 
المتألتي وجة الجدارٍء متام هرا تعريا: 

وقلنا لسعف النخيل وللسنبل الرطب: هذا أوانٌ 
الدموع التي تضحك الو قبياة هذا أدان 
اليعين إلى لمك المقيلة. 

وقه ب بلادَ البنادق كنا صغاراًء فلم نلتفث 

لإله الجنودء ولم نلتفث للحقائب مثقلةً. . . نحن 
سطراتب اسملا ارج مان عط 
والحماماثٌ خافقةٌ في الهزيع الأخير. لماذا تظلينَ 
خائفة؟ قد رتنينا ملاذا لناء. وغصرنا #ناميق فبهاء ونح هنا فى 
الرصيفٍ - المقاولٌ يأتي. . 
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ويأتي إلهٌ الجنودٍ. . وتهوي على الوطن المقصلة . 
فل الحمامات مديوض ونيا الأسوة الدرى يفط 
فوقٌ الجدارٍ الذي قد بنيناه. يسقطٌ مختلطاً بالرصاص. 
وفي ساحة الطيرانٍ تدورٌ المدافعٌ محمولةً. . . ا 
المقاولٍ كانت تطاردنا والمدافعٌ محمولة. . يا بلادَ البنادقي 
إن التعمامات مذبويعة + والعذاذ الذى :قد ينيناه 
يتا وغصناء نت دما أسوداء ويهر نذا متقلة : 
يقول المقاول: جكذا لنبقى 
تقول الحمامة “ هل "قال حقا؟ 
يقول النقابئٌ : إن السواعد أبقى 

١ 
تعبنا: زماناً نلمٌ دما الحمائم» نرسّمُ في السرّ أجنحةً»‎ 
ثم نطلقها في القرى. . يا زمانَ الجذور الذي ما انقطعتٌ‎ 
وما اتقطعث عنك تلك الجذورٌ هنا نحن في ساحةٍ الطيرانٍ وقوفق‎ 
أمام الجدارء نرمّمةُ قطعةً قطعةً» حجراً حجراً‎ 
ونمسّدٌ أذرعنا. . يا زمانَ الجذور انتظرنا طويلاً»‎ 
. وها نحن نبني على هاجس الروح مملكة فاضلة‎ 
قنخ ”لال وفك كر اوس لا‎ 
والوجكوة الآليفة .تي الجداد الذى 'قدرينيناة يوما كرهناة‎ 
يبقى لنا أن نحبّ وأن لا نحبٌّ. انتهينا إلى البدءء يا وطناً‎ 
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ظلَ ينزف أبناءة بين قَضْرٍ النهاية والماء والعجلاتٍ السريعةٍ 
يا وطني.. لم يعد لي سوى أن أحبّء وأن لا أحبّء وبينهما 
الطلقةٌ الماثلة . 

تباركت يا وطني. . إن كلَّ الوجوه التي غيبتٌ بين قَضْرٍ النهاية 
والماءِ والعجلات السريعة. . ما غادرتك» وما غادرث 

منك غير عذاباتها. . وطني: زهرةً للقتيل» وأخرى 

لطفل القتيل» وكالنة للمقيمية تحت الحدار.:+ 

نف النشناماك في ساحة الطيران. ارتفعنا معاً. . 

في سماءٍ الحمائم. قلنا لسع النخيلٍ وللسنبلٍ الرطب: 

هذا أوانٌ الدموع التي تضحك الشمسٌ فيهاء وهذا 

واف اليل إلن الفدن الفاضلة: 

يقول المناضل: انا سنبني المدينةٌ . 

تقول الحمامةٌ : لكنني في المدينةٌ. 

تقول المسيرةٌ: دربي إلى شرفاتٍ المدينة . 


١ اما‎ 
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ست قصائد 


)0 
للأشجار المسقيةٌ 
للباراتِ المهجورة في ليل هادئٌ 
لفتاةٍ تعرفٌ غيرٌ الجنس» وغيرَ اللونٍ الهادئ 
أرسلتٌ بطاقاتٍ بريدٍ لم تَبلغْ أحداً 
4 
أحياناًء أسألٌ: هل يأتي النسيان 


بالرحمةء أو يأتى باللعنة؟ 


6 
في بغدادٌ أرى ساحاتٍ تُسُلمني 
ل 
لكني لم أرَ في بغدادَ أزقَةٌ 
تسل لي النياحات» 


١5 


00 
كل القتلى أعرفهم 
هل يعرفني الليلة 
ان 6 
احد منهم ! 
(( 
ثالعة اليداوق شيك : 
موعذها الأول 
قد فاتٌ. . 
وموعدها الثانى 
مقترّح قبل دقيقة . 
أزاك فى :ضؤتك: موعدك الآول؟ 
050( 
من سُومَرْ سِتْ مُومْ 
كذ ونان أعمن 
ظل يقود سفينة شحنٍ 
هبر مهزانة الجن 'الكترقنة أغواما. + 


١ 
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مزرعة الزاهي محمد 


ع # 
امم 


لكِ يا قبّعةَ من أزهار الفلفل تَزيّنُ بالأوراق 
لفيا رافق اران 

لكِ يا أولى الأزرار على الدالية الأرضية 

يا أولى الأوراقٌ 


وقولي أيتها الأوراق. . . 
فحديقةٌ بيتي ثُنبتُ أغصانّ العنب الذئبيّ 
وسكت قيضان العقاق. 


ا 


في مزرعةٍ الزاهي بنِ محمدٍ استيقظتٌ 
راك الا شاف ادها د 

هذا الجرحَ المدهش في أن يصبحَ شيءٌ ما 
قانوناً للعشبء وللعنبٍ الأحمرٍء 
والمدرسة الريفية» والأجر الأسبوعيٌ. . . 


١ 


إلى آخره. . 

أذ دهش تحين وري الواحة 'والواغية؛ النين 
لماذا؟ 

مزرعةٌ الزاهي بن محمدٍ امتدث 

بين طريق لياف و«(وجدة» 

بين الحق الفادح 

والخطأ الفادح. . . 

ين الأسيجة الشرقية» والأسواز 


ا 
7 


أيتها الأرض" العويية» يا من تصطدمين بنفسك 
يا من تُلقين بنادقٌ ثواركِ 

في مستنقع أغوارك . . . 

يا من ترتجفين لأنكِ ما خنتٍ 

ولكنّ مَرَارعَ خانثُ. . 

لكِ مزرعة الؤاهى وا مجيد: 

فلاح في حرب التحريز 

قال في الصحراءء وفي الجبل الغربيٌ. . . 
وفي مدنٍ الريفي 
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نجمة سبارتاكوس 


خمسون راي حمراء على بواباتِ قصر الشتاء 
خمسون قطاراً مصفحاً من بتروغراد حتى فلاديفوستوك 
خمسون سفينة قمح من الفولكا إلى أطفالٍ المدنٍ الجائعة 
خمسون وردة لقومسارٍ الشعب 
خمسون مليونَ عاملٍ حول لينينَ الجريح 
يمون اطلاقة كاتيوشا لسبارتاكومن المتتضر 
خمسون 
خمسون 
خمسون 
خمسون مركبة فضاءٍ لأبناء الحرس الأحمر 

لفتيانٍ الطلائع . . . 

وفتياتٍ الكومسومول 
مرةً في القطارٍ المسافرٍ بين القرى والعواصم 
أبصرثُها نجمةً. . . لم تكن كالنجوم التي وَهبِتْ 
يوليسيسٌ ارتحال التمزق» فيك 
سندبادً العراق اندهاشاته والمرافئ» إِذْ 
يشحبٌ الضوءٌ فيها. 


لم تكن نجمةً للمجوس الثلاثة» حينَ 
الولادة والموت معشفان .وسحرة. العتاق المياف: 
ثم أبصرثُها في كتابٍ نخبئه عن خطى الشُرطي 
الخفيّة» كان الكتاثُ المخبأ ينشر أسماءنا في الرياح 
د ون سر بطر التي 
ويُطبع فوقٌ السلاسل 
اقل وعدا اعد الاي يمتدٌ هذا الكتابُ 
يصيرٌ جناحين. . . يغدو عواصمٌ تسكنها 
التجمة الساهرة: 
نجمةٌ في خطى الفقراء 
نعمة كن اليا الى لم وله بعد سرية 
نجمةٌ في جبِينٍ المناضل 
عا در ع قدو قرا عله وات بوسر 
ومن قتلوا في شوارعَ مجهولة. . . هبر قاراتنا الخمس 
من أجل نخمة: : 
رد اطلاقة كاتيوشا لسبارتاكوس المنتصر! 
خمسون 
خمسون 
خمسون 
خمسون مركبة فضاءٍ لأبناء الحرسٍ الأحمر 
لفتياتن الطلائع . . 
وفتياتٍ الكومسومول! 


١ /ا‎ 
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ندايةمقتركة: إلى حورج :سكمدون 


كان يجلس في مشرب . .. هو والكلتٌ 
والشمس تلمع في الكأس» 
في عيني الكلب 
في مفرقٍ الرجل المتعدّي الثلاثينَ. . . 
كان الثلاثة : 
الرجل المتعدي الثلاثينَ 
والكلتٌ 
والكأسّ 
لا ييصرون الغصونٌ الأخيرة 
وهى تسقط أوراقّها فى الرصينف المقابل» 
لا ييصرون الموائد تقفرٌ. . . 
ها هو ذا الباص يأتي. . . 
ويتركهم وحدهم في جزيرة 


١1 


5 
1 
1 


حينَ قال «انتهينا ولم نبتدئ» 
سقطث في فراغ المعاني يداه 
يؤمهاء كنت مننظراً أن أراة 
أن ارك العقت بقن يبوه والجبل 
أن أرى ما يراه 
غير أنّا انتهينا ولم نبتدئٌ 
وامتهنًا ولم نبتدئ 
واتركنا بذاكرة العشبٍ كل مراقي الجبل 


ا 


هل تكون النهايةٌ أن نشتري ورقاً 

للسقوفٍ التي تسترٌ الخاتمة؟ 

هل تكون النهايةٌ أن تحذق: الكلمات 

التي لا تغادرٌ بسمتنا الدائمة؟ 

هل تكون النهايةٌ فينا؟ 

هل تكون المراثي أغاني المهودٍ التي ترتضينا؟ 


َك 
7١‏ 


كم أقول: انتظرتّك 


١6 


ها انتذا حت . 

قلتَ انتهينا ولم نبتدئ 

0000000 0 

غير أني سأبحثٌ في حانتي عنك» 
أو عن سواك 

فى الال الت تراك 

والليالي التي طعمّها أول. 


ام و١‏ 


١07 


البوج 


كلما ضقتٌ بالسهلء واجَهّنى عالياً. . . 

كان صخر الجبالٍ القريبة ينمو عليه» وتنمو على 
الصخر أعشابة . . 

كان برعا قذيها : 

منه أبصرٌ حتى القلاحَ مُوَطَأَةَ» والسماءً التي يحتويها 

سديما 

كان نوها قنيها 

مائلاً لليسار قليلاً» ومنهدمَ الباب 

يدخلّه الصاعدونٌ 

ويخرج منه الذين يرون النجوم القريبة . 

فلاف امنا حون 

في حقائبهم بعض أحجاره. . للمعارض والكتّب 
والملن السكرنه . 

وقى شخ فا عنيةة اغالا 

مُشْرعاً بابَهُ المنهدم 


١6 


ىه 


ماتلا لليسار قليلا 
اناف "لمعا مرو الكت رو لبون السدرية هنا قي 
ايت كنا : 


كال ام و١‏ 


١6ه‎ 


أغنية للشعر الطويل 


في العشب الماثل بين الصفرة والنجم الباردٍ راقبتكِ 
يا سيدة الزمنٍ المثقل ٠‏ 

بيديك عناصرٌ أربعة» صورٌ أربعٌ ظلَتْ تلعبُ بي 
منذ فتوّتيّ الأولى 

منذ كتابي الأول . 

لا أسألكِ اليومٌ قراركِ 

لا أملك أن أسألكِ اليومٌ قرارك 

لا أملك غير النظرٍ الأول. 

سيدتي . . . سيدةً الزمن المثقل 

ل انان الك مقا يد 

أن يديك تشدهما الصورٌ الأريغ د 

أن الحل - 

سيظل الليلةً مرتهناً بالعشب الماثل بين الصفرة والنجم البارد. . 
سيدةً الزمنٍ المثقل ش َ 
للع أن تمشسي. ني 
لك أن تبتعدي عني . 
الااصديامي 


١5 


لكن ليس لك اليومَ» ولا الغدوة 

أن الترعني ني 

تأنابينة سيره الأريعة ب الأول 
وأناة.دى ريا :شيدة الزمين المفقل 

خاوية لفو لا : عن كوك أخار اها 
حاولتٌ الصورٌ الأربع» حتى كدت أحاورُها 


ىه 


0 


يا سيدةً الزمنٍ المثقل 
فالعشت الجائل توت الصفرة والنجم البارد. . . طال 
والليلٌ المتطاولٌ طالْ َ 
والشّعر على الناصية الثورية طال 
سيد الزمن 7 المكقل جم . 
لعن افر اح الآ 4 رن 


١و١‎ 


١ /اه‎ 


الأخضر بن يوسف ومشاغله 


)١وا/0(‎ 


١4 


سيدة الجهر 


توهمتثٌ إنكِ زاويتي» والمدارٌ الذي يقفٌ النجمُ فيه 
توهمث نخل النماوةة ا فخل السماؤات 
حى حينتك: غاشقة: 


فانتظرتٌ النهارٌ الذي يطلّعٌ النجمٌ فيه 


لكن أرضيّة الوهم يغسلها ضابط ملكي تَلبِّسَ عينيكِ 
سيدة النهر! 

هم يعشقونَ» ولا يملكونٌ 

يمدّون كل الخيوطٍ التي قطعثها احتراقاتهم 

إن كل الزنابتي في الماءِ لم تنتظر مثل عرسِكِ 
طافيةٌ أنت 

بين الخيوطٍ التي قَُطعت, وانتظارٍ المداز 


١910/7/0/1١١ بغداد»‎ 


1١1١ 


٠» »« ع‎ 


الأخضر بن بوسف ومشاغله 


يسكن الغرفة المستطيلة 
وكلَّ صباح يشاركني قهوتي والحليبٌ» وسرٌ الليالي الطويلة 
وحين خالسي: 
وهو يبحث عن موضع الكوب في المائدة 
- وكانت فرنسيةٍ من زجاج ومَعَلِنُ - 
أرى حول عينيه دائرتين من الزرقةٍ الكامدة 
وكانت ملابسنا في الخزانة واحدةً: 
كان يلبِسٌ يوماً قميصي 
وألبس يوماً قميصّة 
ولك حير علد و 
يرفض أن يرتدي غيرٌ بُرنْسِهِ الصوفي. . 
يرفضني وفع واحدة 
ويدخلٌ كل المراق : 
يجرت 
أو يشتري سكراً 
ال 0 العاف 
ولما التقينا على حافة البار 


١1 


أخرج من جيبه زهرةً» وانحنى 
كاميا #زإقها المع أتتيت ايها 
عبْرَ أسوار «وَحَدَةَ) حيثٌ الحدودٌ 
التي ما تزال معارك . . . لكنها 
- ويقدمٌ لي زهرة الآس - ملك 
لك الآنَّ. . . إفعل بها ما تشاءٌ 
سوق أن أزاها حيلة ذابلة: 
1 وعد فود ددن ريو 0 
يغلقه الحرسٌ الملكيٌ. . 
من هناك وخبأتها ب 0 وأحذية 
الحرس الملكيّ التي أثقلتُها المساميرٌ 
0" 
كنف يهن «وتجدة يح وعد . 
كيف تكونين لو جئتٍ عندي! 
يرافقني في زيارة محبوبتي . 
تم يدل قبل 
يقبلها في الجبينْ 
وينظر في مقلتيها طويلاء ويجلسٌُ في آخر الحجرة المعتمة 
وإذ أَرسم م الرغبة المبهمة 
وسائدء أوغيدلة 
يرسمٌ الرغبة المفعمة 
نسوراً ‏ طباشيرٌ» فوق الجدار الذي يحمل التافذة 


١17 


ويدبو. .. 
لهذ كن التاق انا الي لطقيا) 

ثم يمضي بها خارج الحجرة المعتمة 
على باب سبتةٌ كان رجالٌ الجوازاتٍ خلفٌ مكاتبهم 
يحتسون النبيذ الرديغ 
وف التعلي 
حيث المدينةٌ في ليلة العيدٍ 
تخترق الشهبٌ الاصطناعيةٌ الأفقّ المتلبدٌ 


كانت تضىء 


وظل رجالٌ الجوازات خلف مكاتبهم 
يعلكون النبيدٌ الرديغ 

تيتفثة جحل ما يزال الذراعان عدف 
انتظرتٌ قليلاً أمام التقاطع» 000 
فاتى تقر إلى واجهاتك المكازن فناحكة .... 
كان يسخر منهاء مشيراً إلى الشجر المتطاولٍ 
في مدخل المسبح البلديّ. . . استداراء 
فأسرعثٌ خطوي وراءهما. . . ها هما 
يدخلان الحديقة: هل تبصرينَ الغصونّ الصغيرة؟ 
هل تلمسينٌ بها الخضرة البكرٌ؟ هل تسمعينَ 
بها النبضّ مندفعاً؟ قرّبِي ذلك الغصنّ 


١ 


منكِ. . . اجعليه لصيقّ ذراعِك . . . كوني 
له نُسْعَهُه وليكن في ذراعيكِ من 

ارتسام الوريقات. . . حرية الطفلٍ حينّ 
يلامسٌ أهدابّهُ في المرايا. 

وقبّل زندَ الفتاةً! 

سأستخدمٌ اسمّك. . . 


٠. 


معدر 


042 


أنت ترى أن وجهكَ في الصفحة الثانية 
قناع لوجهي 
وأنت ترى أنني أرتدي الربطة القانية 
أتذكرها؟ 

يوم كنا معاً في «الحسيمّةَ)» 

حيثٌ اهتدينا إليها 

ويوم قصدت المصوّرً» قبل جواز السفرز 
وقبل السفر 
وقد كنت ألححثٌ أن ترتديها 
رجال الجوازاتٍ خلف مكاتبهم 
يعلكونّ النبيذ الرديغ 
وكان وار السفة 
يُطالعهم » وداه الخد" 

بين أختامهم والنبيذٍ الرديغ 

بغدادء 6”/ ه/ ١91/7”‏ 


١6 


كابوس 


٠١‏ شارع لاموز سِبَّير 
انالف 
فندق رطتٌ الباب. . 
دق الجرسُ 
كان من مطر الليلٍ شيم على الشارع الضيق 
وعلى الشرفات الصغيرة كان يئنّ الجيرانيوم . 
دق الجرسٌ 
إن بين المطاراتٍ والأرض ما بيننا والجذورز. 
هداً الصوثٌ تحت القميص ارو 
دق الجرسٌ 
كائك العدمة "المسعيرة 
ما تزال غيوماً» روائحَ تبغ» وخضرة 
كاذف الكيد التنغيرة جلك الندقه مارو فى للق 
وثياب الحبيبة. . . ا 
دق الجرسُ 


١575 


ع 


فجأة. ٠.‏ يفتّح البابٌ وَحَدَة: 
الممر يدورٌ على نفسه» في الظلدم القديم . 

الممرٌ يدور على نفسه نصف دورة. 
ثم :يرقى على .دوجاتٍ تآكل فيها الحجز 
والرلارة الصن باليجاء اا ام المبويشو 
خطاه الغريبات» د رن 
سقطث في الظلام الحقيبة 
وأمامّ ارتعاش المسافز 
وأمامَ الظلام القدِيم 
كان جسم القتيل 
يتأرجخ . 
كان اتساع العبادة 
يتأرجح . 

عن قدميه اللتين تنوسانٍ 

عن قدميه اللتين تنوشان» مشقوقتين» 

حجار السلالم . 


04 


ع 5 


الجزائر - سيدي بلعباس ١917/١/5 /١١‏ 


1١1 / 


عبور الوادي الكبير 


بَعدنا عن النخل . . . 
ها هي شمسٌ القرى تمنحُ النخلّ غاباً من الريش أحمرٌ 
ها هي أكواخنا: 
عيظف العطظل وها اوور الوكاقنا د 
كلها تهبطٌ الأرضّ» كوخاً فكوخاًء وتلقي بها الأرض 
للماء . 
كنا تمل لها كد أطفالنا: 
شاوه ل املفاننا 
مكنا 
أمسكينا بها. . . 
غير أن المنازل مثل الطباشير تُمحى 
من الأرض تُمحى 
وفي الماء تُمحى 
وها نحن بين المَدى والسماء وحيدينَ 
يا أرضنا المشتراة المباعة» والمشدراة المباعة ثانية 
أنتِ يا وجة من يتذكر منها شهادةً ميلاده: 
بعْدنا عن النخلٍ 


كواكبٌُ مائيةٌ في السماء التي تعرفٌ الصيف والسفنّ 
الأمريكية الصنعء 

* في المتوسط لا صم الكواسجح 

2 هل تذكرين المنازل؟ 

* تلك التى غادرثها السفنيةٌ؟ 

الا 

حانة البحرٍ في أور؟ 

الا 


2 دارتى فى سمرقندً! 


إن كلَّ المنازلٍ مغلقةٌ» فأمامٌ الوجوه 
الشريدة لا يفتح الناس أبوابَهم 

قد نسينا بقرطبة» الشرفة الأموية. 
والطفل. . حينَ نسافرٌ ننسى الحقائبَ» 
أو نتناسى متاعبّنا وكتابٌ القصائدٍ 


يأتأيها الفارس الممشهل > نظ المسافات 


١0 


تنأى» وفي مقلتيك تغور الشواطئٌ. 
لا تكتئبٌ فالحوافرزٌ فيها الشرارٌء» وهذا 
الي الها 
* ولكننا قد بَعْدَّنا عن النخل . . 
* آخرٌ راياتِ كولمبس المستدقة تُبحر من برشلونة 
* وآخرٌ أبراج غرناطة اقتحميهٌ خيول الشمال. 
تسر الرنافات لو رزارلضيه أذ أعلى عدون 
لا تحمل الطيرٌ أخبارهم لي» ولا تحمل الطيرٌ 
أخبارنا 
لهمو. . يا جناح الليالي الطويلة» كُنْ موطني 
والكتابَ الذي ليس يطبع. . كنْ في مقاهي 
المحين , 
دورة شاي . ٠‏ وفي ش ل اع الشقائقٌ 
والرجفةً 0 الليالي 
ل ارين 0 
* إلى أين تذهبٌ يا فارسٌ الليل؟ 
* أهلي بعيدونَ سيدتي. . 
* إننى بانتظارك منذ ليالٍ ثلاث. . . عَلْمت بأنك أكد... 
أتيزلٌ؟ 
سيدتي . . نل 


1 


أ 


و 
قتل 


* أو سيدتي... إننى متعب . . غير اني. 
وداعاً 
وداعاً 


لات اث 
0 50 


وغادرثٌ منزلّها. . كان في بابه القرطبيّ صنوبرة 

كنت أسمعٌ نبضٌ العصافير إذ تتنفسٌ نائمة 

بين أفنانها والنجوم الخفيضة. » أحسستٌ 

أذ العصدا قف لبي فى لواو ا ادا 

خخين ناديثة + فازسن الليل !: شد الحنان 

قليلا . كثيرونَ مرّوا ببابي» ولكنني 

لم أجدٌ مثلّهُ. . . شاحباً كانَّ» ضمانَ» 

لكنه رفضٌ الماءَ من جرتي. . . لم يقف 

مثلّ فرسانٍ قرطبةً الآخرينَ يغازلني. . . 

ل ا 

على باب جَيَّانَ في قرطبة 
زه النذى يدل المسجدّ المتوحدّء في آخر الليل» 
كان الندى خُصّلاً في جبين المسافرء والليلُ 7 
إغماضةً في عيونٍ 0 
قرطبةً المشرئبةٌ بالوردٍ تنتظرٌ الخطوةً الملكية» 
ألقك يوافة قوطة الورة. غطث ينا غيرة السفر 
المستديمة فوق قِباءِ المسافرء وال ال 7 


١/١ 


في لفتاتٍ الجواد. 
وفي لحظتين رأيناة يخرجٌ من باب مسجينا 
أغلقٌ البات. سكرهاء ذوتناء تحت إغضاء عبقه 
ثم اعتلى صهوة الفرس المتمايلٍ بين غصونٍ الصباحج 
المبكرة الطير» والنسوةٍ المسرعات. . 
كال وده المسافر تهطل. . . والسيوة المميرفات 
يخبئنها في صدور الصبايا. 
ذهبثٌ إلى السوق» كنتٌ غريباً به متعباًء والتّجار 
يدورون حولي. . . 
يقولوك لي تشتزق مك .هذا القميض 
وكانوا يمدّون أيديّهم نحوة : 
نشتري منكٌ هذا القميصٌ الملطخ 
ولكنه رايةٌ لبسثني غَداةً الهريمةٌ. 
جوادي على الوادي الكبيرء ورايتي 
بغرناطة الأبراج» يكنرها الصخرٌ 
قبلز كجائرا عبئ وضهين شاننييا 
انين اعكة الاق : واليامف الشدز 
لمقدلة كان لعن فتينيكا: انيسن ف إن لسن 
أنيساً بهاء حتى لو اجتاحها العصرٌ 
وكا نكن السلا وسهلها 
معان ردج سكير وانسافة السز 
«إةاعيداتة عنشة الوسد مدن نه 


١ا/‎ 


اد ااي لس ٠‏ وأطلّعَ زهرةً 
ف الفيدر 
عند القلب. 
وانهمر الزهر 

قميصي . . لكل المشترين أبيعة 
وسيفي 
وعينا جوادي . 
أنا الآنَ منجردٌ بينكم 
فاجملوا كينا ينه 
- هل خسرت سوى عبء أغلالكم؟ - 
علّقوا فوقٌ جدرانٍ قاعايكم غِمدَ سيفي 
وعينيّ جوادي الجميل 
اجعلوا من قميصي حديتٌ اجتماعاتكم 

- هل خسرت سوى عبء أغلالكم؟ - 
واتركوني وحيداً 
دعوني أقل ما أشاء 
دعرى انيار امد عي 
فغرناطةٌ العشتٍ عريانة» وحدّها 
إن فرتاظة الحمي زان -وضدها 


١910/7/8 /17 بغداد‎ 


1١ا/‎ 


وأنا أنظر إلى الجبال 


في الجبالٍ تكونٌ الغيومٌ رمادية: 
والجبالٌ رمادية» لو عرفتٌ الطريقٌ 
إليهاء ولو جئتٌ ألمس أهدابها 
بحفيفٍ الصنوبرء أفتض أثوابّها 
بلموع الصتوير: 

مثقل بخطايّ الأليفة 

مثقل بالوجوه التي ترتديني . 

منقلٌ بالصفاتٍ 

قد تجيئين عبرٌ البنادق» أو عبرَ صَمْتٍِ الخلايا 
قد تجيئين عبرٌ انقلاب المرايا 
ولأني أرى في امتلاء الشفاوء امتلاء 


م( 
ف 


عندي » 

لأني أرى في خفوتي بذورٌ الأناشيدٍ 
عندك 

يا امرآة في ثياب المحارب» 

لذن ور مصنينة اوتولا 1 


١و7:‎ 


يعرف آنا تحت :وأثا:نهيت»؟ 
وأن انتظارَ الخلايا 
يطول 
وأن انقلاب المرايا 
يطول 
وأن عيونًَ البنادق فد أطفقة في البيادق» 
والليل يعرف أنك عندي 
وتدورين بي ليلتين 
وأنك يا امرأةً في ثياب المحارب سوف تعودين لي كل ليلة 
وليكنٌ! 
كان غيم من المتوسط» يبيض» فوق جبال الجزائر 
فوق الشقائق والنرجس المتوحش» 
كانت صوارى السفن: 
ناقلاات النبيذٌ . 
* ناقلات الحديدٌ. 
* ناقلات الوقود. 
* ناقلات البطالة 
كانت صواري السفنٌ 
وحدذهاء الضوءَ فوق جبالٍ الجزائز. 


الجزائر - سيدي بلعباس» 755/ ١91/1١/65‏ 


١/6 


الشارة 


لجنود المظلآتِ فيوطني أمنحٌ الشارةً القرمزية» 
للعَلّمٍ الفردٍ فوق الربيئة 

رس المتلقع في أولٍ الجسر. . 

00 


أمنحُها للعريفي الذي يرصدٌ الطائراتٍ المغيرة. 

ولكن. . . لمن أمنحٌ الشارةً القرمزية غيرهمو؟ 

أن تكون المكاتبٌ جسري 

وأن أرفعَ الختمّ لي راية؟ 

إنني داخلٌ بالحقائب في أرض "دارينَ»» فارغةٌ كلّ هذي 

الحقائبٌ . 

إنني خارج بالحقائب من أرض «دارينَ», فارغةٌ كل 
هذي الحقائت . 

- تَعجبون لأن العصافيرٌ قد عقدث أمس 

مؤتمراً ثانياً ناقشثٌ فيه أكلّ الذّرهً! 


0 
مبها مها‎ 
4١ 4١ 


2 


نقرتين اثنتين معاً 


١ا/ك‎ 


نقرةً واحدة 
هكذا علمتني العصافيرٌ أسرارّهاء منحثني 
مفاتيص أهراء «دارينَ»» لكنني - وأرى 
أنكم تعتسون د أكلت نساتي اللمين 
وأطضعمتٌ أطفال «دارينَ» منئة.. 


مكلف 
مما مها 
41١ 4١‏ 


04 


نقرتين اثنتين معا 
نقرةً واحدةً 

كل أطفالٍ «دارينَ» جاءوا. . . 
أيها المقبلون على أرض «دارينَ» 
عخيثمنا: بخطتون. تموت 
وحين نراهم يصيبون نشتم 
يا وطنى: ضِفقة! 
نتبادل فيك المواقع 
كن مرةً حكماء لا تكن حاكما! 
ها هم المقبلون على أرض «دارينَ)» 
- انظروا في كتاب التعاليم : 

* لا تشربوا الكأسّ دون الثمالة 

* لا تمطوا الشفاء التي لم تعد تقبلٌ المطّ . 


١و‎ 


* لا تصبغوا الأحذية. 
ليوو متلت با وطني غيرٌ أوراقهم ونساءٍ المعارض. . . 
أنتَ لهم مكةٌ السائح الأجنبيٌّ 
وكُحلُ العيونٍ التي لا ترى 
أيها الوطنٌ المتتهي بانتهاء حرون الهجاءٍ وتاريخ أسمائهُم 
اق العف لي 1 
كم وقفنا لأجلكٌ. . . نحن الذين رأيناك في لحظة الروع أبهى 
آو. . . قف لحظةٌ لي َ 
لك عندي السماءٌ التي تشتهي» والهواءٌ الذي هو أبهى 
فيل أبها الكدا ا 
أكورٌ من يديك حمامتين؛ وأطلقٌ الدنيا 
ما ش 
تعال 
تعال 1 
يا زمنَ الخنادق 
نحن نرجف في العراء. . 
اليم : 
يا زمنَّ البنادقي 
نحن نبكي طلقة حتى ولو صَدِنتُ . 
نريد نحاسّها يخضرٌ تحت جلودناء 
واوضياضها يسود ينه غوروقناء والا فيه 
ينبت في مضاجعنا لتنبوء يستفرٌ مواطئَ العشاق 


١7 


مكل الجين تزهة قفن موارعناء :. سياجا للخدودع 


نحن نبكي طلقةً حتى ولو صَدِكَتْ! 


بغداد» ا ١‏ 


17 


عن المسألة كلها 


0 


أمتوت) فد تنتتى سماءً خحفيضة 
وغدث© فعا أشقئ المعاء :وفنا أبتهئق 
31 أ متكا حتيكيا| وهس طن 
أرى الحقّء محضٌ الحقء أن أَرِدَ الرّقُها 
وتتلتك نون بالرميلة أوقدثثٌ 
ف التياعها ف حزانددا بو لهام الأتيني 
بغدادٌ تسكن تحت متذنة» نهارَ الفاتح التتريّ. . . 
كنتٌ أظنٌ وجهّكِ طالعاً لى خلف هَفَّةِ سعفةء 
وكأنَ آلافَ الأزقةٍ يحتويه واحدٌ منها؛ غبارٌ 
الخيل والعجلاتٍ في وَهّج الظهيرة كان آلاف المرايا: 
لو تراءث عنك .2 واحدةٌ) فواحدةً. لكنتث 
منحتها صدري» وكنتث وهبئتها سرىي »© 
ركع كنب وام اتام عن رركي لافار 
سيدتي الجميلة! 
إن كل اللبرة كط بز المادث سكن الفكباتك 
سيدتي الجميلة! 


أنتِ ضائعةً. . . مراياكِ الرهيفةٌ ليس فيها غيرُ وجهٍ 


١8 


الفاتح التتري. . . 
كان شخصٌ ما يراقبٌ في المسنّاةٍ النجومٌ 
حي إذا ما عت :. 
- قف ! 
قف ! 
لا تخف! 
أغضى قليلاً وهو يرقبُ تحت أحجارٍ المسنَاةٍ النجومٌ 
- هل جئتٌ تبحتثٌ عن حبيبتك التي ضيّعتّها بين المدائن؟ 
هل تقاذفتٍ التخومٌ 
أثوابّهاء حتى أتيتَ هناء هنا تُسائْلٌ عن مدينتها النجوة؟ 
سأقول شيئاً: إنها عبرث: 
ون اليد م : 
وذاك الحارس التتريّ. . . 
والآفقٌ الذي فَقَدَ الغيوم 
سدس لواحي 
أرى الوهمَ أشجاراً بعَثْمِتِهٍ تعلو 
يلامسٌ منهاالنجمٌ لِينَ ارتواءةٍ 
وتنهل مبها الارف :نا عهره النهل 
غصونٌ بأطرافٍ العراقٍء ودوتها 
ودون الذي ولتت عنصت جين 


168١ 


أسريثٌ عبرٌ الجسرء أقطعه, رونا كنت أشري ؟ 
كانت الأحجارٌ تشربٌ هاجسٌ الظلمات» ثم تعيدة 
لى خفقةً فى القلب» أو إشراقةً فى العين» 

أو إسراعةً فى خطويّ الأبديّ. . . أن الجسرَ 

ما بين الرصافة والرميلةٍ كان أبعدَ. . . كان أبعد. . . 
كان أبعدَ من يديك . . . 

حبيبتي ! 

ضعناء وضَيّعْنا. . ولكنًا نتابع هاجسأً هو 

جنا لنت رارضا الفيية: وانهية اسه 
سيدتي الجميلة! 

إن منتصف الطريق ع والثيل ب 

وأنتِ هناك ما بين المدائن والتخوم. . 


ضعناء وضَيّعْنا. .. ولكنًا فَطعنا الجسرّ حتى 

للحارس التتريّ وجة من شمالٍ الأرض. وجةٌ من جزيرة 
يحتاطها بحرٌ الشمال 

للحارس التتريّ مركبةٌ بها أسدّ ‏ جواد 

كذ كنك أرقة .. 
رأيث أصابعَ الأشجارٍ قرب نهاية الجسر الأخيرة 


تمتد. 
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ل 


كان وجهُ الحارس التتريٌ يشحبٌ. . 
كان جسم الحارس التتريّ بين أصابع الأشجارء 
ملتوياً 
طريحاً بين ضوءٍ الفجر والأسدٍ ‏ الجواذ 
ولمّاركرنابالعراق رماحنا 
لدائع هين أدتى متما سينا البح 
تتاتيرا اليه سين ورمهها 
تم النوا النججناة هه الأمل اجنو 
أقيموا... وكونوا الماءَ يمنعمٌ نفسّه 
وكونوا رماحَ الماهءٍ إن أورقٌ الرمحٌ 
لكان وتفوناق فى مدي اسصداينة أولين» 
بياض منازلٍ العمالٍ في سفح الجزائر. . . 
لهفةٌ الأعلام وسْطً الساحةٍ الحمراءء 
هدك في جوم سنا 
عب العقي تك كانف الآنناز افيح 
ون ككل التقتمال: العكك الجميال: 
هأ عم عاشقوك يغازلونك: 
حلوة 
يا حلوة 
ركضنا اليوم للجلوة 
ومن كركوك جيناها 


لديل 


من كركوك والبصرة 
جينا اليوم للحلوة 
جينا اليوم للجلوة 


١910/7 /5 /71/ بغدادء‎ 


1/01 


المملكة الثالثة 


وي اك ال 

أو نشتري الشِعرَء 

أو تلمين العورة امراك 

نحن نبني سقوف المقاهي التي هبطث في المياه 
- كاسيق 

أكمه 7 

لكننا سوف نبكي 

مثلما كان آباؤنا 

يضحكونَ ويبكونَ 

أو مثلما سوف يصبحٌ أبناؤنا. 

في الليالي الطويلاتٍ نبحث عن وجهها. 
غادرثنا مساءًء 

وفق حعينهنا حلت كل ها يهوث الشى المت معناة: 
ها نحن في شهقة الفحم نعزلٌ ما كان منها 
أؤاله: 


١8ه‎ 


غير إن الافل لينل التعام : 

تلك التي غادرتنا مساءً 

إلبى الكدن الس عل ع 

تستقبل الصامتين 

إنه يصنمٌ الوهم حلماً 

إنه يصنعٌ الحلم في صمته شجراً 

أيها الواقفون على خطوتين من الغابةٍ المستكّةٍ تحت أصابعِكمْ : 
أقبلوا ْ 

أقبلوا . 

في زمانٍ التحدّي تكونٌ الأناشيدٌ أيدي . 


بغداد» ١؟/‏ ه/ ا ١‏ 


١5 


العمل اليومي 


يهبطً من مقهئ بغرناطة 

يهبط من خرائطٍ الكرمُ الفرنسية 

يهبط بالمظلّة الأولى التي أودَعَها نفيّة 

يهبط في البئر الخريفية 

في غرفةٍ بالطابق الرابع» 

من عمارةٍ في ساحة التحرير 

0 

يمتلئان» الآنَء بعد الآن. . 
بالغبرة والإعلانٌ 

ويوقفان الأفقّ الأوسمَ والأغصانٌ 

على حدودٍ الحائطٍ الأبيض حيثٌ ارتمتٍ العينانٌ 

وحيت أسراتٌ من التوازس المثنة ملقاة 
على الشطآن 


أغنية 


في النبع غَمْسنا الأزهاز الأولى 


فابئلة :الما أصايعنا 


يا شَعَراً بين الزهرةٍ والقطرة محلولا 
خصلاتٌ منك شرائعنا 





1١ /ام/‎ 


يجلسٌ بين العشب والجنديٌّ في مزرعةٍ أخرى 
يجلسٌ بين صاحب الحانةٍ والآنسة الواثبة النظرةٌ 
يجلسٌ بين الماء والأسماء 
يجلس ساعاتٍ إلى عينين» أو زهرة 
0 
في غرفةٍ بالطابق الرابع؛ 
من عمارةٍ في ساحة التحرير. .. 
كرسيّانُ ْ 
لا يبعد الواح عن صاحبه مترا رماديان 
وبين كرسي وكرسيٌ. . . وبين الشيء والأسماء 
أسلاك كهرياء 
أجراسٌ كهرباء 
أجراسٌ أزهارٍ من الشاي» وأوراقٍ من الإعياء 
انعد اللسرا عن المفين كرا 
كان صوتٌ الريخ 
والملح والشيح يناديك طوال الليلٍ) 
في الغرفة كرسيّانٌ 
تمسح عنهما الستائرٌ المعدِنُ طعمّ الشيح والموجةٍ والشطآن 
أغنية 
نيت العشبّ فتيت» والشمسٌ «مليكة» 
وجلستٌ على الأحجاز 


ورفاقى الأشجاز 





١184 


يفتح باباً مغربياً في سكونٍ الصبخ 
يفتح صمت الجرخ 
يفتح عينيه على العالم» أو يفتتح العالم 
يفتح أوراقٌ القمارٍ الصعب. . . أو أوراقة الأولى 
يفتح باباً معدنياً يعزل العالم 
في غرفةٍ بالطابق الرابع» 
من عمارة في ساحة التحرير. . 
دولا بان 
منغلقانٍ» اليومَ» بعد اليوم 
لا تدري بأدرارهها كيان 
يكدّسانٍ الصيفٌ فوقٌ الصيفٍ والأحقابٌ والأحقاب 


ع 


3 


95 


تفتح الدولاث 
وتفتح الثاني . 
وتغلق الدولابت 
وتغلق الثاني 
تأتي» ولا زهرّء ولا أوراقٌ 
وتختفي » 
عارية الكفين : 
لا زهرٌ ولا أوراقٌ 


1 


اغنشة 


4 


لقب المعتم 


رائحةٌ العنب الصيفيةٌ والقدم العُريانة 


ولأهدابي الغابةٌ بعد المطر' 
من ضيّع تيجانة 
ع ل 





في غرفةٍ بالطابق الرابع 
من عمارةٍ في ساحة التحريرٍ» 
مبحراً 
نان 


ع 


بغداد» 5/6 ا ١‏ 


تنويعات استواشية 


ما 'الذئ قد :ضتغت: بنفيك؟ 

كانت بلادٌ الجزائر واسعةً مثلّ. .. إفريقيا 
كان في كل مزرعةٍ غابةٌ مثل... إفريقيا 
كان في كل مفترقٍ نخلة مثل. .. إفريقيا 
كان شاطفييا ملعا انمره الصقير : : 
إلهديككز :الس 1 

ا 

ثم اختفث في رُواق العمارة: 


عاريدك: 

لم تففسة غالما» لونقل للمسئء آسات 

ولم تبلغ الحبّء 

لم تبلغ الحبّ أسماءناء والعناوينَ» 

كنا نلوذ به» مثلما يختفي وجهك الآنَّ 

خلف توازي الضياء الذي يُلصقٌ السّثْرَ الخشبية 


١4١ 


بالليل. . . خارج شرفتكِ الضيقة 

ما الذي قد صنعتٌ بنفسك؟ 

محترقٌ وجهّك المغربئٌ. . . الظهيرة 

عند الظهيرة 

فحت عينيكٌ - كان النبيذٌ الجديدُ خفيفاً وحلواً - 
نظرتٌ من النافذة 

إلى الساحة الجانبية» حيث غبارٌ العصورٍ 
البويهية» امتدَّء وامتدَّء حتى اعتلى 

وجهّكَ المغربيّ» وألصّقَ بالبرنس الصوفٍ 
كارا فلو دق القن ين لقال ”عن 

درعِك المغربيّ؟ 

انتفض ! 

ما الذي قد صنعتٌ بنفسك؟ 

ساومة نفسك؟ 

واو 

خبرٌ الجزائر كان الأهلّةَ في الفجرء 

كنت تظلٌ إلى الفجر مستقبلاً كل ما يهب البحرٌ 
مسترخياً ترقبُ الشاطئ - الرملٌ يُصبحُ 

بعضاً من البحرء خطأء فخطأًء إلى أن 


١045 


يلامسّ أضلاعَكٌ البحرٌُ 

وعيدك 

كنت المواجه» والموج. 

كان العدةالذق تردق كل أسماء تمن تاتلوا فحت زاياتك 
المعلنة 
كل أسماء قن قاتزوا فد انافك النصلكة 
كن أسواءة م كائلوا 
كل أشيماء امن خاتلوا: 

الحنِينٌ 

وها أنتَ منهزم : 

تدخل المصعدّء الساعة الثامنة 

تهبط المصعدّء الساعة الثانية 

أيهذا العدرٌ الذي ظلَّ يطردني» ويطاردني. . . في البلادٍ 

البَعْيدة 

أيهذا العدوٌ الذي كنت ألمحه في الشجز 

والذي كنت اقتاثّةٌ في سطور الجريدة 

وسقوط الثمز 

أيهذا الحنينْ 

أيهذا الأنينُ الذي كنتٌ اسميّةُ وطناًء 

وادّعيتٌ له» واجتزأتٌ حماقاته» واجترأت 

فلو مار ايتاك اكيايا لك 
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١37 


لوط الول 

إننا نذبل 

يدرك الشيت أضاءنا ٠م‏ 
أيها الوطنٌ المقبل. . . 


بغداد» : */8/ ا ١‏ 


١0 


إشارات 


(*) وجدة: مدينة مغربية على حدود الجزائر. 

(#) الصخيرات: قصر ملكي فى المغرب. 

(*) الحسيمة : مدينة 0117 1 

(*) سبتة: مدينة فى المنطقة الإسبانية من المغرب. و«باب سبتة» مركز الحدود بين 
المغرب والمنطقة الإسبائئة. 

(:*#) الجيرانيوم: زهر. 

(*) دارين: موضع بالجزيرة. 
يقول الشاعر القديم : 
يمرون بالدهنا خفاقاً عيابهم ويخرجن من دارين بُجْرَ الحقائب 
على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلاً زريقٌ المالَ نَذْلَ التعالب 

() مليكة: من أكثر أسماء الفتيات انتشارا في بلدان المغرب العربي. 


نهايات الشمال الأفريقي 


)١9ا/9(‎ 


١ا/‎ 


١38 


لا أريد أكثر من أن أتحدث ببساطة 
وأ انن بهن الحطله 

فلقد أثقلنا أغنيتنا بالكثير من الموسيقى 
حتى بدأث تغرق تدريجاً. . . 

ووشينا فنّنا بالكثير 

حتى ذهب الذهبٌ بقسماته. 

إن" الوقن نان 

لتقول كلماتنا القليلة 

فغداً تنشرٌ الروحٌ الشراع! 


١4 


حانة على البحر المتوسط 


أعتم البحرٌ 
ملل الطليية 
كان يعدم + :شيتاء:: قشيعاء وكان بريقٌ الثياب القصيرة 
يختفي في العيوذ 
يلتقي والعيون 
يرتقي في ضباب الزوايا سوادً العيون. 
والمرايا - النبيذٌ 
العرانات الذكان 
المراعانب المزانا 
في غموض الزوايا 
أعتمٌ النهرُ 
منذ الظهيرة 
كان يعتمٌء شيئء فشيئاء وكان نخيل الجزيرةٌ 
يختفي في سماءٍ من القطنٍ مبتلة 
- هل تريدين شيئاً من الثلج؟ 
0 


فندقٌ قرب باب | لمعظمْ 


غرفةٌ قربٌ باب المعظُمْ 
ليله قربَ باب المعظَمْ 
كنت منكشفاً للرصاص الذي جاءني من وراء الفراتٍ 
لليالي السياسية المثقلاتٍ 
للبساتين» 
ف 2 الكادق 
- وهي مدعونةٌ - في الصناديق : 
غدّارةٌ «اسْيِنّ) أو «بور سعيدٌ) 
- أنتِ لا ترقصين! 
جازبها بعد كأسية.. : 
- شيئاً من الملح؟ 
50 
أعتم الوجةء 
منذ الظهيرة 
كان يعتمء شيئاًء فشيئاً» وكان سوادٌ العيونٍ الصغيرةٌ 
يختفي في سوادٍ القماش. 
إن كفيه مشدودتان. 
إن عينيه معصوبتان. 
إنه» فوق كرسيه. 
سوف يعدم . 
- هل تريدينَ شيئاً من النار؟ 
0 


الجزائر - وهران 
ا" ١/١‏ 


نهايات الشمال الأفريقي 


حملت على رمالٍ شمالٍ إفريقيّة السعفا 
وأحرقتٌ الخرائط في مرافئ مصرّ: 
بين الشرقٍ والمنفى 
وعبرٌ دروب بنغازي» ودَرْنَةَ كنت أُسألٌ عن هويتي 
التي مزّقنُها نصفين : 
أعطيتٌ المفوضٌ نصمَّهاء وحبيبتي نصفا 


ا 
7 


١ 


وفي أحياءِ تونسّ» في مقاهيها الشتائية 
رأَيتُ صبيةٌ تبكي 

بلا حرفي» ولا وجه 

على أبواب إفريقيّة المفتوحةٍ الأفخاذ 
وكان الثلجح يسقطء والصبيةٌ تحته تبكي 


َك 
7١‏ 


طوال البعدِء تبتسمينٌ: 

كان المغربٌ الأقصّى 
يدور مع ارتخاء اليوسفيّ» وحلم إشبيليّة الورد 
وكان ضياع خطوك فيه» بين الظل والظلمة 


يحل 


وكنتٌ أراكِء وحدكء تحلمينَ» وأرقبٌ البسمة 
تَلَوَّنُ - وهي تولّدٌ - بالغروب» وتشربُ الظلمةٌ 
بأفياء الرباطٍء وساحة النافورة القّزحية الألوانٍء 
في إمساء غرناطة 
طوال البعدِء ترتجفين : 
كان المغربٌ الأقصى 
يدورٌ - كما تدور الأسطوانةٌ في الظلام - وأنتِ مشدودةٌ 
بكل هنيهة» ويدورٌ هذا المغربُ الأقصى 
وأنتٍ إليه مشدودة 
وأنتِ إلى إسطوانته المخمسة الوجوه أراكِ مشدودة 
ولكناء ندورء مكبلينَ بعطروء ونعومة الرملٍ 
على صيفٍ الشواطئ» مثقلينَ بخمره الأبيض 
إلى أن تنتهي تنويمة الرملٍ 
ويحمرٌ النبيذ» فتشحبٌ ازور 
وتقتسمٌ الحياةً دوائرٌ الغرباء والهجرة 


حملت على رمالٍ شمالٍ إفريقية السعفا 

حملت الطلعٌ من منفى إلى منفى 

وَيتقا كانتي التؤات شيعا كانت الأزيون ».بحلل 
والسّماواتٌ 


وأنت هناء ال 


سعفُكِ الشاحب 
سؤافيك: الصّموت» :وطيكك الذاقت 
وأنت هناء الصغيرة» 
يا أميرتيّ الجنوبية 
أَتنْسَينَ الأحبة هكذا؟ 
هل تقبلين تَعَفُنَ المنفى 
لمن قبل الشهادةة» دون وجهكء يا مدينتي الجنوبية؟ 


َك 
7١‏ 


أيا وطني المحاصرًء أيها الوجه الثلائيٌ 

ويا عينينٍ جائعتين تمتدان بين الصخر والبحر 

ويا وطنّ المراياء أيها الجرحٌ المفتّحْ. أيها الجذرٌ الثلائيٌ 

جريجٌ أنتَّء تنزفنا دماً ودماء ولكنًا 

نريدٌ الجرح» بدءا منه بالصفر 

أيا وطني المحاصرٌ بالذين يحاصرون عيونّهمء يا أيها الزمنُ 
الثلاثىٌ 


عيناك جائعتان للسة 


ءك 
2 


نيك نفس لاس اف فد دامر 
وأسوارٍ الرباط : 


مه 


ولكنَّ المخاضٌ هناء بعينيك اللتين تواجهانٍ غرابة السرّ 
وأزهارٌ البنادق والمياو وزرقة البصرة 


ا 
7١‏ 


وام ديك تمتدان لي في المغرب الأوبيطط 
مغضنتين » حانيتين » 

كين خيوط الشيب واععتفتا 
9 

تزورني شفتاك هامستين : أنتّ فتى 


َك 
7١‏ 


حملت على رمالٍ شمالٍ إفريقيّة السعفا 
جوازاً للمرورٍ - 
ألستٌ تعرف أنهم سحبوا جوارّكَ مرةً فرقدتَ في شارغ؟ 
وكان الثلجٌ ملتمًا 
على عنّقٍ المدينة» حين جئتَ» وكانتٍ الأشجارٌ 
في الشارغ 
زتجاجاً باردا مرخ ماء 
مايه 
ا عي ا 
ويبقى لِضْقهء متجمداًء مائغ 
- ستذكر أنهم سحبوا جوازَّكَ مره فرقدتَ في شارعٌ . 


ْ 
7١ 


0 


وفي أسواق بلعبّاسّ» 
فى :وسط المديئة» 
في المقاهي حيث لا تتركز القهوة 
وفي الباراتٍ إذ تتأخرٌ الساعة 
ستُسمَعْ همسةٌ «دخلّ المهاجراء 
ثم لا تتأخرٌ الساعة 
وتبقى قطرةٌ البيرةٌ 
وقلن في سوق الهنود» وفي دمي »2 شاع * 
ناذا قلس الدوات: ادر ريام ؟ 
وماذا يمّحي لو سرت في الليلٍ 
وراء السروٍ والنخلٍ 
وراء تقلّباتِ الجو والصحفي 
وراء فنادق السوّاخ 
وراء معاطني الجنس الفريدٍ وهدأة الرمل 
إلى أن تلتقي والبحر 
إلى أن تختفي والبحز 
إلى أن ترتدي في البحر أثوابَ الطحالب 
في نعاس القاع والسفن الشراعية 


سلاماً أيها القتلى 
فتلاما أرياة:الأحياء 


6 


سلاما أيها الحزبيّ والجنديّ والفلاخ 
جاذما أبها العفال 

سلاما أيها الماشونَ فوق الماءً 

سلاماً أيها النخلٌ الذي لم يُشبع الأبناء 
ويا أرضّ البنادق» 

والقبورء 

ودورة الأشياء 

1 


1 


الجزائر» آذار ١91/١‏ 


ههه 


يتوازى الشجر 

تتوازى غصونٌ الشجرٌ 

تتوازى السنابل 

يتوازى الجبل 

والسحابٌ 

يق اا المدينة كانت مسيحية» والبيوتٌ التي 
يعرف الآن كانت فرنسية الراتحة ءا 

وبأن المشارب كانت تظلٌ إلى الفجرٍ تستقبلٌ الفرقة الأجنبية 
لم يجدٌ ما يقول. 

والحقولٌ التي تنتهي في السماءء الحقولٌ التي 
ليس فيها نساءٌ القبيلة» كانت وراءً الزجاج 
المسلّح مبعلة بالرياح المساتية المغية. ‏ " 

كان يعرف أن الحقول الذكية قد خبّأث سرّها في 
رؤوس السنابل» 

أن بوابة المررعة 

مثلّ قرميدهاء لم تشم رغيف الأصابع » أن 
الطريقٌ إلى المزرعةٌ» ْ 


ما يزال امتداداً 

ما يزال الجبل . 

كذة يق العاشقاف العونات البريق 
الثياث ت الشذى» والشفاة العقيق 

هله مهنة الغاققات: 

شققٌ نصفٌ مفروشة» تبغ أسودٌ في ضفافٍ 
النبيذ» وخمس اسطواناتٍ جاز. 

هذه منهنة العاشقاث 

غير أنَّ العطل 

غيرٌ مدفوعة الأجر. .. 

في الصيف تبقى المدينةٌ» ظهراًء بلا عاشقاث. 
كان ينظرٌ عبرَ الشجز 

وغصونٍ الشجر 

والساين 

كان ينظو عبر الجبل . 


التبوائر اسيدئ يلعباين 8 ١917/1/4‏ 


"1 


البحث عن خان أبوب في حي الميدان يدمشق 


تساءلة يق وخلث المدية عن ححان أيوت» 
ما دلّني أحدٌء 
فالتففت ببعضي » ا 
لقك كان وحة المدينة اررق 
أشجارها تستطيلٌ وتكبوء ولكنها تستطيل لتكبو. . 
وثالثة تستطيل 
وكانت منائرها خزفاً مغربياًء 
وبحراً محيطاً أزقنّهاء 
تتقافزٌ منه الوجوه التي ترتدي عريّها. . . 
كان بين العراق وبينيّ رملٌ الجزيرة» 


إن السماءغ 

تظل - كعينيكِ - زرقاء 

إللقاف العار ع الوه زوالو بتي ومكدت 
والسبيل إلى سفح سنجارٌ. . . 

لعليت يحضي سرك 


"51١ 


ع 
2 


لؤاذا ورا خرف الخية عنم عي 
لأني تحدثتٌ في السوق عمًا وراءً النهر؟ 


ا 


يقتول لي الوق شبعاء يقول لي الشوق شيئاء فأقسم .بين النثين 
القميصّ الذي ورت الفتنّ الداخلية 
والكشة"'المبفاحة :: 


أقسم بين اثنتين الشفاء التي تتناولٌ 
والجامع الأمويّ الذي يُتناول» 
أفبتم بين التق الله . 


ء 


ولكنني لدمشقّء المدينةٍ والجرح, أمنحٌ نار التوخدٍء 
أُعلِنُ في الصحفٍ المشتراق 
وفي الصحفي المشتهاةٍ بيانَ الذين رأوا وجهّها قبل 
أن يولدواء 
والذين يريدونها امرأةً تتزاوحٌ فيها الشهادة والماءء 
بين الشهادة عشرون ميلا وبين دمشق 
وعشرةً آلاف ميل تناءث دمشقٌ 
وأشجارها عن دمشق . 


َك 
7 


مضى زمنٌ كانتٍ الأرض فيه تدورٌ على نفسهاء 


"71 


وان زمنٌ العاشقينَ الذين إذا دارت الأرض ماتواء 
أو اجترحوا الرفض كي يوقفوها. 


ا 
7١‏ 


مضى زمنٌّ كانت البندقيةٌ فيه التفرُدَ والحلّ» 
إِنَا على رقعةٍ لا تُهاجرٌ فيها الخيول. 


َك 
7١‏ 


٠. 


مك رمق كانك المون العريد كيه تقورا .4 
لقد جاعنا زمنٌ المدن المصرفية . 


براقي الل وين 
أعمدةٌ الجامع الأمويّ العتيقة - 
فراقيتي 
وتدورٌ الأزقة بي ١‏ وقد المنارل خلفَ «الحريقة» 
إلى حيثٌ ينفردٌ الظلّ بي والمياة العميقة 
وأسممٌ بين الغصون التي أزرقَّتِ الأرض منها وَرَقَتْ : 
أنا الطائرٌ 
أنا الصوتٌء والجدولٌ النافد 
أنا ابنُ الإلهِ الدمشقي . 
إني انتظرتّك عاماً فعاماء 
وعاماً فعاماً هجرتّكٌ» 
لكنني العاشقٌ الفردٌ. 
هل نتحدث وقتاً قصيراً؟ 


7117 


د ألا تجلق؟ 
هنالك مقهى » كرراسيه 1 كان يرتادة 
العدميونٌ» والهاربونٌ» ومن يصنعونٌ 
القنابل سرية» لوددثٌ لو انيّ آتيك 
منه بفنجانٍ قهوةٌ. 
ولكنني - إن أردتٌ الحقيقةة ‏ أخجل مِن 
بعض روادوء فلنقل ما نشاء هناء إنني 
قائل ما تقول. 


تفنّحَ لي خانٌ أيوبّ» 
ما دلي أحدء 
وبين حديقته والدهاليز أبصرتهم يصنعونّ القنابل. . . 
إنهمٌ إخوتي» يرسمون على النهر أعمدةً الجامع الأمويّ 
جسوراً 
جسوراً 
جسوراً 
جسوراً 
جسوراً 
وقد ينسفونَ الجسوز 
إلى الناصرة . 


سأسكنٌ فى خانٍ أيوتب 
ما دلنى حل 


١910/1١/١١ /١١ دمشقء‎ 


ا 


وجهّها كان بين الرخام الصناعيّ» والآس. . 

فل عاو ور 7 

مساجذها؟ 

هل تخطى العراقٌ الخوارج؟ 

هل أمسكث يدها بالغصونٍ التي شربث خضرءً الجرح 
حتى الثمذ؟ 


َك 
7 


وجهّها كان بين الرخام الصناعيٌ والآس» دوخ بذ والسفة 
في السماء الذي يتعبٌ 

في السماءٍ الذي يلعبٌ 

في المساء الذي كان نصفين : بين أعالي اليه 

وظلام الحديقة: 


ا 
7١‏ 


ذهبٌ في ضفائركِ اليوم» نرجسةٌ في جبينكِ» 
نهرٌ من الريح أحمرٌ فوق أعالي الشجرٌ. 


ا 
7١‏ 


وجهّها كان بين الرخام الصناعيّ والآسء يمتصّ ماءً الذهبٌْ 


"175 


في ضفائرهاء كان يمتصٌ لون النراجس 
يخلو من اللون» شيئاً فشيئاً. 
وتحت غصون المساءً 


ويشحت 


6 


#2 


كان المساءً 
و بين أعالي الشجر 
وظلام الجلرقة 


َك 
7١‏ 


للنساء اللواتي يرحنّ ويغدون في حجرة يتحدثن عن 
نكيل أنجلو 
للنساء اللواتي يطالغن أَثوابَّهنَ » ويلبسن - قبل المساء ‏ الكتبُ 
للنساء اللواتي يداومن في «التوكالون» 
للنساء اللواتي اشتهينَ اكتشافٌ الحقيقةٌ 
للنساء اللواتي اشتهينَ اكنشافا 
للنساء اللواتى اشتهين 
3 رمك يبودا ف ع : 


0 


1١ 
3 


مشهد 2١‏ 
كنت أعرفٌ أنى سألقاك فيها 


”1/ 


حينما يهدأ البحرٌ. 0 

ايفن كان مدوم 

وأبيضٌ قد كان ثُوبّكِ. وجهُكِ. . . 
وجة السماء 

التي ينصع الماءٌ 

والملح 

والورق الهش فيها. 


مشهد ,"2 
طن الاو الف اللي كد 
هي والساكسفون؟ 
هل تحت الأميرة أن تهقدي كل ليله 
بغرايا العيون؟ 
الأميرة ترقض 

ترقص 
ترقص 


2 


رفص 
حتى تراها العيونُ 


فجا 


04 


ترحي 
تحتمي بذراع الأمير الصغير 
وجهها وردةء ويداها حريز. 


04 


مشهد ,”2 
على عرباتٍ القطاز 
ز امو القل ننم 
لدف دوين أن الممافة 
في قاعةٍ الانتظاز 
وأنَّ على شعره الجعدٍ بضعَ لآل من عرباتٍ القطاز 
وليتك تدرينَ أن المسافرَ أضناة طول السفاز 
أما زلتِ خلف زجاج المحطة 
بزانتعة الخقب الرظي:والعاي :.: 
بين رفوفٍ التذاك؟ ٠‏ 


ا 
7١‏ 


الك يا من لوجهك بين الرخام الصناعيٌ والآس 
أنتِء يا طفلةً ينصل الدمٌ من وجهها في حديقةٌ 
أنت؛ يا وجة أمى الصغيرة : 

لن تري عربات القطارٍ اللأخيرة 

عبر نافذة للتذاكر» 

قف ع انو ا و 

لن تكوني الأميرة. 


510 


أنتِ في عامكِ ال ١5‏ 

نووت نين ا 

فرك حي را 

سوف تَعُذينَ أطفالَك الشاحبين 
والحذا يدل اعد 

بالعروق التي تنزفينْ 

وانعذا بعد التايى 


1 


في البراري فتاةٌ جميلةٌ 
شعرٌها أصفرٌ 

وو امد 

في البراري فتاةٌ تغنّي 
للصغير الذي لا ينام 
للصغير الذي شعرّهُ أصفْرٌ 
يحو امد 

- يا فتاةً البراري الجميلة 

كيف لا ترقدين؟ 

نزلث نجمةٌ فارقدي يا فتاتي الجميلةٌ 
يا فتاةً البراري الجميلة . . . 
وانظري . 


١910/1/1١ /"( بغداد‎ 


577١ 


حوار أول 


حيث لا يخفقٌ العلّمٌ الأمريكئٌ. تجلسٌ 
حيث الجذورٌ المعرّاة» تجلسش 

نيف العدائق لبلية والعنا قات دروي “مكل 
حك لا اندر 

حيث لا تشتري غير خبزك, 


. .. ٍ و 
أنت» إذن» تجلس . 


ما الذي خلَفتْه المطاراثُ. من وجهكٌ اليوم؟ 
قل ما الذي جنتٌ تحمل من كل أرصفةٍ العالم الماء : 
هل جتَ تحمل لي زهرةً؟ 
إن كلّ الزهور الغريبةٍ عن وجهنا الاستوائيٌ هذا تموث 
غصناً؟ 

ليس طعمٌ الغصون الرماديٌ قنبلةً للفدائيّ . . 
هل جئتني بالرباط الحرير 
بالخطى المستقيمة 
بالحديتك المتجامل:: 
كوسرني أن تكونٌ القصييدة متشور 


ار 


الملكلفا 


بالفرنسية» الناقدٌ اليومَ أخطأء 

لم يلتفث للتداخلٍ في اللون» للمنطتي الجدليّ 

الذي طوّقَ الضرباتٍ الأخيرةة؛ء هل 

تشر تَََ ال 10297 ملهمة© 

سمعتٌ بما قلت في حفلةٍ الانتصارٍ على ال. . 

آو كم تحرقٌ الشمس وجهي! 

كم أراكم على شاطئ البحر. . . 

في طرقاتٍ كراكوف القديمةٌ 

بين أسوارٍ فاس وأبراجهاء 

في دمشقٌّ التي لا تحبون أن تنتهي . 

كم أرى صوتكم يتقلصٌء كالقوقع الشجريّ الذي لامسّ 

الذان» . 

كم يُتعبٌ الصمتٌ عبر البرامج . . . 

إنكمٌ الشاهدونَ الذين أرادوا الشهادة بين رواتبهم 
والفراش 
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جمعية بناء المساكن لرواد الفضاء 


هيوستن - طاشقند 
تعلن عن قرب توزيع أراض مفروزة 
يفضل المتزوجون 


ما البحارٌ التي تستخمون فيها وراءَ جلودٍ الوجوه الحليقة؟ 

ولماذا تنامون خلف العوينات؟ 

خلف المناضد؟ 

خلف النساء؟ 

مرة في غصونٍ الشتاء 

في القطارٍ الذي مرّ ما بين شيرارٌ والأدرياتيك. . . 
أبصرتٌ عبد الملك 

كان يكشط في سطح سرسنكٌ وجهي 

كان يكشط في سطح سرستك أوجهّكم أيها السادةٌ 

المنصتونّ» الحليقونَء يا من تريدونَ أن 

يقي اللعتة القت ببالكلمالف + الستصو اد 

إلى أين تمضون. يا إخوتي المتعبين من الراحةٍ الباردة؟ 

© فوانيس. 
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© نادي ال... 

© صحارى. 

© الجحيم؟ 

آمو كم تحرق الشمسن وجهي ! 

كم أخافٌ مكاتبكمء أيها الأخوةٌ القانعون. . . 

كم أخافكمٌ أيها الإخوةٌ الهادئون 

إن عينيّ لا تخفيان ارتجافي أمامًّ الدروع التي تلبسونٌ 

بين أزرار قمصانكم والحقيقة . 

كان عبد الملك 

في القطارٍ الذي مرّ ما بين شيرازٌ والإدرياتيك. . . 

يكشط في سطح سرسئنكٌ وجهي 

كان يكشط في سطح سرسنك أوجهّكم أيها الإخوةٌ 
القانعون 


إنه المغربيّ 

إنه السائحٌ المحترف 

إنه القرويٌ الذي يجهل الأوبرا والقوانينَ. . . 
عأأنك هنا فجس؟ 


ع هنا د 
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امرا 


7 / 


8 


السجان: 


السجان: 


السجان: 


حكاية في فصل واحد 


(ليل. ممر من القضبان الحديدية» في وسطه زنزانة. الجوقة 
في هذا العصر المختاز 

قد يحيا خمسةٌ أشخاص في خمسة أمتاز 

ولقد يتربّع شخص » أو لص واحد 

في دار ملايين 0 

(يدخل المغامر والسجانة ثم يقفان عند باب الزنزانة) 
هذي هي الزنزانة السابعة 

فليقفوا باحترام 

يا سيدي» إنهمو نائمونٌ 

فالساعة الآنَ هي الرابعة 

ولم يناموا أمس حتى انتصاف الليلٍ. 

كانوا في مقر الحرسٌ . 

وحين عادوا ‏ أو أعيدوا ‏ رأيت الدم في قمصانهم . 
وحيّوني» وهم يَعرجونٌ 

(يتقدم خطوة نحو باب الزنزانة) 


5239 


صوت الزنزانة : 


صوت الزنزانة : 


اسمعوني 

اسمعوني 

اسمعوني 

أيها الطارقٌ باباً دون داز 

أيها الطارقٌ في الليل على باب النهاز 
ذا الى تعدله رلا قري 


ما الذي جئت به دون انتظاز؟ 


جئت أحى 


ومو 


ترى» من انت؟ من؟ 


المغايوا (للبسعان) :"اليا رفز واو 


صوت الزنزانة : 


صوت الزنزانة : 


«للزنزانة) : 

أنا 

من أنت؟ من؟ 

ومن أَقيَنميت أن تبقى سجوني 
كمحطة للاختيار 

بين الشوارع والمقابز 

بين الأزاهر والخناجر 
ومحطة للانتظار 

الننرة قزلة انتظارا طوياة .: 
وليسٌ اختياراً؟ 


0 


فمن لا يُرَجّي السنابل بعد البذاز 

ومن لا يرى في الزهور الثماز 

وفي زرقةٍ البرق صوت الرعوذ؟ 

فهل مُطلع الشمس فيه اختياز؟ 

نعم . . . إن فيه انتظارا 

آنا لسك أغرفةاع ينيف د 

إنني رجل مغامز 

لم أقرأ الكتبّ الجديدة. . 

يوماً» ولم أنظر إلى أحداقٍ شاعر 
ولربما سرّحتٌ عيني عبر أعمدة الجريدة 
فلقد تعلّمتٌ القراءةً والكتابة حين 
كان أبي يتاجر 

بالخردواتٍ 

وبالكراريس الصغيرة 

والمساطرز 

لكنني فكرتٌ : 

ما نفع القراءةٍ والكتابة 

إن لم تكن حذًا لسيفي؟ 

أنقي را قاف 

يا سادتي» والأمر أبسطُ من معادلةٍ بسيطةٌ 
ا 

ها أنتم أولاء هنا وراءً الليل والقضبانٍ 
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صوت الزنزانة : 


ةلل :»كيج عات عاة اللسمافة 
قد تنقلب الكأسّ 

قد ينقلب الرأس 

لوذه قن كالمو 

فنراك وراء القضبانٍ 

تصِفر أمام السجانٍ 

وستنقلب الصورة 

فالعالم ليس بناعورة 

غامرتَء ولكنّ العالّمَ 

عِلّمّه لا أسطورةٌ 

تاريخ العالم لا يُهَْمْ 

حتى لو شُوّهتٍ الصورة 

والمنبع لا يهرمٌ 

سأترككم هنا 

تتنفسون عفونة الأسماكِ في الأرض 
ومثل الخبز في الماء ْ 
تذوبٌ جلودكم 

سأقودكم مثل الأرقاء 

واج ايلك ببريمة السدل 

إذا لم تتبعوا في الصبح إيمائي 
50 

(للسجان): أيها السجان 


77 


(لنفسه) 
يا لعنتى لن أدخلّ الحانة 
(يغادران») 


في أعلى النخلةٍ عصفور 
يلهو بجناحيه النور 
في «باب سليمان» المدٌ 


ووراءً البحر» الصاري - 
وَالميناة الأميض: و الهِيد 


و 


03 


وستمر فلك 

والعهما بوالسيو” 

وهنا 2 في ليل الزئوانة 
شر سر 
سيظل بأعلى النخلةٍ عصفور 
وتظل سمرقند 

وبباب سيان لد 
والفعمة والسوز 


7 


الصوت الأول: 


والسورٌ الأحمرٌ ينكفئٌ 

في ليلٍ الزنزانة 

ثلاثة قات من داخل الزنزانة : 

كلمائّه التصقتٌ عليه» كأنما التصقّ الذبابُ 
بثيابو» وكأنما اقتفتِ الكلابُ 

آثان يدها .ا 

ث إن شعنو تحن يناذينا الحساة المستطات 
بين وادي النعاس» واليقظة» الجمرٌ - 

وبين النعاس» 5 بيتي 
افتحواء ادا النوافدَ للنخل 
أريدٌ النخيل يمتصٌّ صوتي 


523 


فقال الصغير: 
فقال النهر: 


في الجذور الإسفنج» في السعٌف الشاحب 
في تمرة على شفتي طفل » وفي طلعةٍ 
على كف زارعٌ 

افتحواء افتحوا النوافدَء فالوديان تنأى 
افع الور 0 

إن أفراسَها على صهوة الغيم» 

واوا نيان ال و 

ولكنْ ما يكون. 

ماكزاة العيون 

نحكي لكم يا أيها السادةٌ والسيداث 

عن قصةٍ الغصن ونهرٍ الفراث 

يقال: 

إن الغصنّ يوماً نزل 

ليشربّ الماءء فقالَ الفراث: 

أما رضعتٌ اليومَ عن أمك الحلوة. . . يا غصن؟ 


الصوت الأول: 


مرة واحدةٌ فانكسر 

ولم يزل يذكرٌ نهرٌ الفراث 

صيحتّه الهشّْةَ والماءً يطويهء ويلقيه 
ويجري الفراث 

كالناكم الساري» وتجري الحياة 
(إغفاءة) 

يتومّجٌ الصّلصال تحت خطايّ» 

ينتثر الحصى ذهباً وفضة 

والماءٌ ينبع من تلالٍ الرملٍ ثم يغورٌ فيه 
يسقيه» يسترضي حصاه» ويمنح 
الألوانٌ أرضَه 

أنَّى اتجهتٌ تَقُدْ خطايّ الشمسٌ في أفقٍ شبيه 
صحراء» 

يا صحرائء 

يا صحرائًء 

هل تخفين عن عينيّ زهرة؟ 


77 


شرفةٌ فى التلالٍ الخفيضة 

يزرع الفجرٌ فيها الصنوبرٌ بين الزهور 
العريضة 

شرفةٌ أم سفينة. . 

إننيى في السفينة أمضي» ولا أقلع 
إنني أغرفٌ الماءَ في راحتي 


حين يأتي الربيغ 

حين يأتي الربيعٌ بأوراقه المزهرة 
فاتركي لي علامة 

أنقري فوق قبريء وغنَي تهامة 
واحملي يا حمامة 

حوس اخملا لادب 
وأتركيها لديهاء علامة 

(يدخل السجان) 


7/ 


(السجان) : 


(يدق على القضبان) 


الْهَضكو] اننضيوا 


صوت من الزنزانة : آنّ أن ننهضا 


«نشيد) 
الصواري لها أجنحة 
والفخيل له احا 
والجبل 

مروحة. 

والنوارسٌ حول الشراغٌ 
كالمناديل قبل الوداعٌ 
والأمل 

كالذراغٌ . 

يا طريقاً يشقٌّ النجوم 
لن تغطي ذراك الغيمْ 
فالجبل 

للنجومُ . 

لن نطيل الحكاية . 
فلنقل : قل فهمتم 
فلتقل : قل فهمتم 
ولتقولوا: 

وأين النهاية؟ 


١94737 الجزائرء‎ 
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حانة الطرق الأربعة 


57 


53 


«مسرحبة في فصل واحد» 


الضف اف بتاعا 
متجاعن اول اورسك 
مساعد ثان : ميخائيل 
رواد الحانة: يرتدون ملابس غير مرتبطة بعصر 
ما. 


أغنية مع القيثار: ربما تسألونٌ: 
حانةٌ الطرقٍ الأربعةٌ؟ 
وا ويفا دنا 
ما شربنا بها. 
2227 
خانة الطرق الأربعة: 

تشربونٌ 

خمرّها 
كلكم تعرفونٌ 
ها 
حانةٌ الطرقٍ الأربعةٌ 


5 


يوسف: 


2 


«مساء. حانة متوسطة أقرب إلى الصغر. 

الإضاءة ليست جيدة. أغنية غجرية . 

صاحب الحانة جالس على كرسي خلف البار. 

يوسف يمسح الكؤوس». 

(ليوسف) 

كم مرةً قلت لكم أن تغلقوا المذياغ؟ 
مرةً قلتٌ! 

فلتغلقوا المذياعَ. 

أو فلنغلتي الأسماعٌ 

(يتجه إلى مذياع صغير على رف الزجاجات) : 

أمرك 

(يغلقه ويعود إلى مسح الكؤوس) 

(لميخائيل) : 

(صوته فقط): 

أسرعء 

فالساعةٌ الآنَ هي الخامسة 

وكل شيءٍ في شحوب المساء 


7 3 
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(لميخائيل) 

امس زجاجٌ النوافذٌ 

مسحته سيدي . 

مسحتّه؟ إنه يبدو بلون التراث 
يا سيدي . .. 

كل زجاج قديم 

يبدو بلون التراث. 

انك تو فلبيو امج .: 

ألا تعرفٌ أن الليلٌ والفلسفة 
شيئان لا يجمعان؟ 

العفوَ يا سيدي 

أعرفٌ أن البارَ والفلسفة 
شيئان لا يُفْصَلانُ 

البارٌ والفلسفة 

كالليل والفلسفة 

شيئان لا يُجِمَعان 

شيئان لا يَُفْصَلانُ 

(تبدو في صوته رنة سخرية) 
شيئان مستهلكان 

الو 


يوسف. 
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يوسف: (يترك مسح الكؤوس ملتفتاً ناحية صاحب الحانة) : 
نعم . 
ضاحيا الحانة : . “أين كراسينا؟ 
أي كواسييا؟ 
أحسب معي يوسف (يبدآن حساب الكراسي) ١‏ - 
ات لقي اتن اللي الى اجا ل ا ا 
ا-ا-4-5-86-48ه-١٠١1-١٠1-١ ١١-1١‏ 
العا مات ااا لاا ني قا 
عقا اك وات اتناو ماب اميك 
7078 
صاحب الحانة: (مستغرباً) 
عشرين؟ 
«إلى يوسف): 
يوسف. 
يوسف : نعم؟ 
صاحب الحانة : (يرفع صوته) : 
نعم... تعال. . . ميخائيل. .. 
(يدخل ميخائيل من وراء ستارة سوداء في جهة البار اليسرى) 
ميخائيل : أتيثُ يا سيدي 
صاحب الحانة: يوسفء ميخائيل 
رؤاذنا المع والعشرون 
مقتركوناء السادة التفعة والفشوون 


532 


يوسف: 


2 


سوف يجيئونا. .. 

وما الذي نعمل؟ 

إن كراسينا 

لم يبق منها غيرٌ عشرينا 

فما الذي نعمل؟ 

(إلى يوسف) 

قل ما الذي نعمل؟ 

يا سيديء لا نعمل الليلة 

ولنغلق الحانة . . 

(متجاهلاً الجواب ومتوجهاً إلى ميخائيل) : 
قل ما الذي نعمل؟ 

يا سيدي أجهلٌ ما تجهل 

لكنني أعرف شيئاً واحداً عن هذه الحانة 
أعرف أن السادةً التسعةً والعشرينْ 
مشتركينا 

سوف يصطفُون في الحانةٌ 

قبل الماع مع معدا كد إن 
(يقطع كلامه رنين جرس) 

ها الرة ب الاون! 


(يتجه إلى الباب ويفتحه) : 
(يدخل المشترك الأول) 


>» 


المقر كه الاوك سلاماً سادتي 

ميخائيل ؛ وعليكم السلامٌ. تفضّل. إن كرسيّكم هنا. 
(يقدم له كرسياً. يجلس) 

صاحب الحانة: (للمشترك الأول): 

كما أَلِفْتم؟ 

المقة كا الأول نعم 

صاحب الحانة: بالملح أم بالعسل؟ 

المشعرك الأول اها «العسل : 
(يختار صاحب الحانة زجاجة من الرف» ويقدمها 
إلى المشترك مع كأس. يأتي ميخائيل ليصب في 
الكأس ماء وعسلا) . 

المخفرك الأول -“الفكايل): 

كك 

ميخائيل : شك كك 
(يخرج المشترك الأول بأصابعه جريدة صغيرة مطوية داخل 
الزجاجة» يقرأ. يقطع الجريدة باعتناء قطعاً صغيرة» ويضعها 
في الكأس. يحرك القطع الورقية داخل الكأس بإصبعه. 
يشرب الكأس» يبقى صامتا) . 

صاحب الحانة: (للمشترك الثاني). 
كما ألفتم؟ 

المشترك الثاني: نعم. 

صاحب الحانة: بالملح أم بالعسل؟ 
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المشترك الثاني : 


المشترك الثاني : 


المشترك الثالث : 


المشترك الثالث : 


المشترك الثالث : 


أحبها بالملخ . 
المشترك مع كأس. يأتي ميخائيل ليصب في الكأس ماء 
وملحاً). 


أشكرك , 
أشكرك: 

(يخرج المشترك الثاني بأصابعه جريدة صغيرة مطوية داخل 
الزجاجة. يقرأ. يقطع الجريدة ويضعها في كأس. يحرّك 
القطع الورقية داخل الكأس بإصبعه. يشرب الكأس . ويبقى 
صامتاً) . 


(يتجه إلى الباب ويفتحه) 


به 


(يدخل المشترك الثالث) 

يلاما سادتي 

وعليكم السلام» تفضّلء إن كرسيّكم هنا. 
(يقدم له كرسياً فيجلس) 

(للمشترك الثالث) 

كما ألفتم؟ 

0 

بالحبر يا سيدي؟ 

بالحبرء أي بالحبز 

(رنين جرس . المشترك الرابع يدخل) 


ا 


المقدرك الراية: 
المشعركةالرانة: 
العتدر له الراحمه 


تعم... نعم... بالسم. 
(يشرب فيموت . يمدده ميخائيل على الأرض) 


كما ألفتم؟ 

لا. 

بأي شىء إذن؟ 

بالنفظء أي بالنفط . 
(يشرب فينتفخ . ميخائيل يمدده على الأرض) 
«رنين جرس . المشترك السادس يدخل) 
كما ألفتم؟ 

نعم . 

بالتمر يا سيدي؟ 
كما ألفتم؟ 


16 


المشترك الثامن : 


المشترك الثامن : 


المشترك العاشر: 


المشترك العاشر: 


نعم . 
بالرزء يا سيدي؟ 

أحبها بالرز. 

(رنين جرس . يدخل المشترك الثامن) 
كما ألفتم؟ 

لا. 

بأي شيء إذن؟ 

أحبها بالحَب. 

لم يبق عندي خحب. 

(رنين جرس. يدخل المشترك التاسع) 
كما ألفتم؟ 

0 1 

و 

اضف ناففة , 

(يقرأ الجريدة» ثم يأكلها قطعة قطعة) 
(رنين جرس . المشترك العاشر يدخل) 
كما ألفتم؟ 

لا. 

بأيّ شيء إذن؟ 

يها اللبلة بالمفيقة , 

(يقدم صاحب الحانة الزجاجة ذات الجريدة الصغيرة. 
المشترك يقرأً) 


520 


2 


يوسف: 


يوسف: 


2 


(إلى يوسف) 

حي لنا المسيقة:. 

جادر ا سراي 

(للمشترك العاشر) 

تفضلواء سيدي. 

(يقوم المشترك من كرسيهء وقد عصب عينيه بالجريدة . يوسف 
يقوده) . 

من ههناء سيدي. 

(رنين جرس . المشترك الحادي عشر يدخل. يوسف يعود). 


كما ألفتم؟ 


المشترك الحادي عشر: 0 


بأي شيء إذن؟ 


المشترك الحادي عشر: أحبّها بالرصاض . 


يوسف: 


6 


يوسف: 


(يقدم صاحب الحانة إليه الجريدة. المشترك يقرأ) 

(إلى يوسف») 

جهير لنا الركتاس. 

جهَز يا سيدي. 

(للمشترك الحادي عشر) 

تفضلواء سيدي. 

(يقوم المشترك من كرسيهء وقد عصب عينيه بالجريدة» 
يوسف يقوده) . 

من ههنا سيدي 


00 


(بخراعاةة. وين د العظات .عزوت إطلاق الوضامين) 


كما ألفتم؟ 


المشترك الثانى عشر: لا 


المشترك: 


يوسف: 


2 


يوسف: 


2 


المشترك : 


يوسف: 


6 


بأيّ شيء إذن؟ 

أحبها بالعمى . 

(يقدم صاحب الحانة إليه الجريدة. المشترك يقرأ) 
(إلى يوسف) 

جهز لنا المِفُقأة . 

كام بي 

(للمشترك) 

من ههناء سيدي . 

(يخرجان) . 

(زنين جرمن + المشترك الغالق عشن يدل ٠‏ يومف يعوه) . 
(للمشترك الثالث عشر) 

كما ألفتم؟ 

أحبها بالصمم . 

(يقدم صاحب الحانة إليه الجريدة. المشترك يقرأ) 
(إلى يوسف) 

هِيّئْ جهارٌ الصممْ . 

هْيّىَ يا سيدي. 

(للمشترك) 
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يوسف: 


2 


تفضلواء سيدي. 

(للمشترك) 

من ههناء سيدي. 

(يخرجان). 

(رنين جرس . المشترك الرابع عشر يدخل. يوسف يعود). 
(للمشترك الرابع عشر) 


كما ألفتم؟ 


المشترلة الرايع»عشر: لا 


المشدزك: 


يوسف: 


بأي شيء إذن؟ 

أحبها بِالخَرّسٌ . 

(يقدم صاحب الحانة إليه الجريدة. المشترك يقرأ) 

(إلى يوسف) 

هيّى له كلابة الإخراس . 

قد هيئت» سيدي . .. 

(للمشترك الرابع عشر) 

من ههناء سيدي. 

(يخرجان وقد ألصق المشترك بلسانه الجريدة. يعود يوسف 
بعد لحظات) . 

(مستعرضاً الجالسين وهم صامتون بلا حركة): 

يا أحباك. . . حانةٌ الطرقٍ الأربع تدعوكمٌ إلى 
الموسيقى ٠‏ 


(لا استجابة) . 
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المشتزك: ١‏ : 
المشترك ”: 
المشترك 7: 
المشتزك ”: 
المشثرك 3: 
المشترك /: 


المشترك 1 : 


المشترك الخامس 


المشترك الخامس 


(يعيد) : 

يا أحباءء حانة الطرق الأربع تدعوكم إلى 
الموسيقى 

(يفتح المذياع. نشرة أخبار محلية. . تتم النشرة) 

يا أحباءء تمت الموسيقى 

(يغلق المذياع) 

(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالعسل (يسكت) 
(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالملح (يسكت) 
(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالحبر (يسكت) 
(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالتمر (يسكت) 
(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالرز (يسكت) 
(يصفق ثلاث مرات): أحبها بالحب (يسكت) 
«(فاصل زمني 

(يصفق ثلاث مرات): أحبها ناشفة (يسكت) 
(يشترك صاحب الحانة ومساعداه في تقديم زجاجات الجرائد 
والكؤوس) 

(رنين جرس . المشترك الخامس عشر يدخل) 

(يقترب من المشترك) 

كما ألفتم؟ 

عشي “ل 

بأيّ شيء إذن؟ 
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أريد أن أشربك! 


المشترك الخامس : (ليوسف وميخائيل) 


يوسف وميخائيل : 


يوسف وميخائيل : 


المشترك الخامس 


:١6 المشترك‎ 


ضعاه في المرحاض . 

عا 

أمرك يا سيدي . . . 

لصاحب الحانة) 

من ههناء سيدي. 

(يرافقانه خارج المسرح ثم يعودان. يجلس المشترك الخامس 
عشر على كرسي صاحب الحانة وسط البار) . 

(يبدأ الجالسون في تقطيع الجرائد وإذابتها وشربهاء إلا 
المشترك الثامن. رنين جرس . المشترك السادس عشر يدخل 
فيتجه نحو الكرسي) 

عشر : اعتذز الليلة يا:سادة 

فإنني لن أشرب الليلة 

جريدتي» لن أثمل الليلة 

فموعدي أعظمٌ يا سادةٌ 

أعظم منكم كلكم يا أيها السادة. . 

عقبوة اقل اين 1 قل الويسه د اير 

عشر : في بيك قوَّادةً! 

عشر : (متجهاً إلى الجلوس الصامتين) 

وفي أمان الله يا سادة (يخرج) 

كما ألفتم؟ 
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المشيرك 37 
المشة: ك:16 : 
النفة: كذ : 
المشةزك 16 : 
المشترك ١7‏ : 
المشةرك 16: 
المشترك ١8‏ : 
المشترك :١6‏ 
المشترك 37: 
المشتزك 16: 


: ١52 المشت:‎ 


: ١7 المشترك‎ 


يوسف وميخائيل : 


نعم . 

كما ألفتم؟ 

نعم . 

كما ألفتم؟ 

نعم . 

«رنين جرس . يفتح المشترك 1١6‏ الباب» يدخل المشترك 004 
(دون خدمة المشترك السابق) 

كما ألفتم؟ 

نعم . 

كما ألفتم؟ 

نعم . 

(رنين جرس . يدخل المشترك التاسع عشر بعد أن فتح له 
المشترك ١5‏ الباب) 

(دون خدمة المشتركين السابقين» 

كما ألفتم؟ 

نعم . 

(رنين جرس . يتجه المشترك ١5‏ لفتح الباب. يثب المشترك 
١١‏ ويقيده بسرعة) 

(إلى يوسف وميخائيل) 

ضعاه 1 المرحاض . 

(معاً) 


لكنه مشغول. 
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: ١7 المشترك‎ 


يوسف وميخائيل : 


يوسف وميخائيل : 


: ١7 المشترك‎ 


: ١7 المشترك‎ 


أول التسعة : 


(بصوت حاد) 

ضعاه في المرحاض . 

(معاً) 

أمرك يا سيدي . 

(معاً للمشترك )١6‏ 

من ههناء سيدي . 

(رافقانه خارج المسرحء بينما يجلس المشترك ١‏ على كرسي 
صاحب الحانة. يوسف يدخل متجهاً إلى الباب يفتحه فيدخل 
المشترك العشرون الذي يتوجه إلى كرسي فارغ . يجلس) 
(للعشرين) : 

أجلس هنا أو هناك 

أن الكراسي كثيرة. 

(رنين جرس . يدخل المشتركون التسعة الباقون. يصطفون 
أمام البار) 

تفضلوا يا أيها السادة 

تفضلوا أن كراسينا 

تنتظر السادة كالعادة 

(يعيد ملتفتاً إلى زملائه) 

تفضلواء أن كراسينا 

تنتظر السادة كالعادة 

(يتقدم إلى كرسي دون أن يجلسء بينما يبقى زملاؤه في 
أماكنهم أمام البار) 
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المشترك :1١1/‏ (للثمانية الباقين) 
إن نظام الشرب في الحانة 
تحسبح المواد #اتو 8 م 
وحسب ما أورده القانونٌ 
يسمح لي أن أمنع الفوضى من الحانة . . 
أول التسعة: سنمنع الفوضى من الحانة . 
(يُنزل الثمانية المشترك ١١‏ من كرسي صاحب الحانة» بيئما 
يجلس أول التسعة على هذا الكرسي) 
أول التسعة: (ليوسف وميخائيل) 
ضعاه في المرحاض 
يوسف وميخائيل : (معا) 
لكنه مشغول 
أول التسعة: (بصوت حاد) 
ضعاه في المرحاض 
يوسف وميخائيل : (معا) 
لكنه مشغول 
يا سيدي» مرتين! 
أول التسعة: (بصوت أكثر حدة) 
ضعاه في المرحاض 
يوسف وميخائيل : (معا) 
أمرك, يا سيدي. 
يوسف وميخائيل : («للمشترك )١١7‏ 
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أول التسعة : 


الثمانية : 


أول التسعة : 


من خيلا ميدي 

(يرافقانه خارج المسرح) 

(يتوجه بخطاب إلى المشتركين الجالسين دون حركة أو 
اهتمام) 

أيها السادةٌ الأعزاء. . 

يا أبناة شعبي» وحانتي» وطريقي... 

آلف شكر إل 

واد رق احور لماو تفي الاك 
المستباح » 

يا أمل الشعب» ويا شارة الوفاءٍ العريق 

أبها الأخيرة الما 

أغني لكم الآن صوتكمء فاسمعوة 

مرة . 


02 


ثم ون رددوة 


(يقف فوق الكرسي» ويغني بمرافقة طبل ومزمار من يوسف 


ومينخائيل) 

هل نبدل الزجاجة؟ 
لاء لاء للا. 
(يرددون) : 

لاء لاء للا. 

هل نبدل الكؤوس؟ 
لاء لاء للا. 


١ك‎ 


أول التسعة : 


أول التسعة : 


(يرددون) 


لا لا للا. 

ونبدل الحروف 

سأكل الوظيفة 

ونعتلي الخروف 

سأكل الوظيفة 

ونعتلي الخروف. 

(أول التسعة يبدأ بإنزال الزجاجات من الرف» ويضعها في 
صف واحد على البارء بينما يخرج الآخرون نسخاً من صحيفة 
يدخلون نسخة منها في كل زجاجة. . . ثم يجلسون) 

(على كرسي صاحب الحانة) 

تعال يا يوسف 

(يقف يوسف إلى يمينه) 

(يقف ميخائيل إلى شماله) 

(ليوسف) 

افتح لنا المذياع 


0 


أول التسعة : 


ع 
- 


الاغنية : 
حانة الطرق الأربعة 

ما سمعنا بها 

كلاشوينا اها 

(لميخائيل) 

اغلق لنا المذياع 

(يتجه ميخائيل لإغلاقه» بينما تستمر الأغنية) 
(ستارة) 


1 


الطريق إلى سمرقند 
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الأشخاص: 
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«صحراءع. سيارة لاندروفر مهدأة للرحلات الطويلة, قمر» 


المسافر ١‏ : 
المسافر ”: 


إِنَا تركناة 


المسافر ١‏ : 
المسافر ؟': 


لقذ رايت الدل: 
ماذا رأيتَ؟ 
التل؟ 
أمرةً أخرى حديثٌ التل؟ 


والمِيْت؟ 
دفناه. . 
في أسفل التل» وكان القمرُ الشاهدٌ 
وحينما ع تركنا قبره» حراًء بلا شاهدٌ. 
وكنتٌ تبكي» 
اها والرمل يشقل 
تحت جفوني» والصدى ينسلٌ» والليل 
الورتكن قو 

وقلتٌ: ابتدأ الشيغ؟ 
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: ١ المسافر‎ 


: ١ المسافر‎ 


صوت : 


: ١ المسافر‎ 


الصوت: 


ل 

وحين أتممتٌ حديثي» انفجرٌ الضوء. . 
(يتجه المسافر ” يسار المسرح ثم يختفي وراء السيارة) 
(يهمهم أغنية وهو يُنزل الفراش) 
في المقاصي. كان رجال الفضاء. 
تشريون عَصِير الفواكة.. 
في المقاصف كانت ثياب النساء 
من زهور الفواكة. 
في المقاصف كان رجال الفضاءً 
يدرسون عبيون النساء 


(عن قرب) 

أغنية الليل انتهثء» أم بدأث؟ 
(يلتفت دهشاً) 

ف أنت؟ 


قُل... من أنث؟ 
(يقترب) 
أنا الذي ودّعتّه في التل 
أنا الذي أودعتّة الصحراء 
تركتّه يبحث بين الرمل 
عن ذهو ماه 
أنا الذى:رآيت ما لا يرئ 
وإنني أرى الذي لا يرى 
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المسافر ١‏ : (يتجه متردداً ناحية الصوت) 
قد رأيناك أمس تُدمنَ بين الرملٍ والشوكِ 
والعيونٍ الله 
كنت مسجى على الصخور»ء وكانت 
زهرةٌ الليلٍ تستقرٌ عريضة 
فوق عينيك» 
وكنا مشيعيك الحزانى 
كنك متنا وكان خيرا لك العوثتة 
ور اناوه 
الست قرانات- 
نَصِلٌّ اليل بالنهار» ونسري» 


نحن والوخدٌ والنجومٌ القريبة 
لا تشقٌ الحصى خخطاناء ولا تستبقٌ الريح 
أغنيات غريبة 
تأكل الرملّ مشتهى» 
ونغئّي الخبرٌ صخراً. 
ونشربٌ الليل فجراً 
فلماذا أتيتَ؟ 
إنَا لترضى بك نجماء وأنت تسكن قبراً 
هده الصنؤوة النتحاس “.» 


»” 


الميت : 
المسافر ١‏ : 


المدتك: 


المسافر ؟': 


ألا تعرفها؟ 
صورتي... 

كنت نجما من النحاس» وتبقى 
أنذا شك التحاين دمن 

أوَليس النحاس خيراً من القتل؟ 
ري 

عُدُ إلى قبرك المهيّأ عند التلّ» 


كل ما قد بدأته 
بالغ عنف منتهاه 
من يحدث ضميرةُ 
إنني خطاه 
(بعد اختفاء الصوت يتجه المسافر ١‏ إلى فراشه» الضوء 
حي 
(يدخل من يسار المسرح قرب السيارة. يهمهم أغنية على 
القيثار) : 
سمرققد ريق التلال. 
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: ١ المسافر‎ 


المسافر ؟': 
المسافر ١‏ : 


المسافر ؟': 


لماذا أحبك؟ شعرك هذا قصيرُ 

وثوبك هذا قصيرء قصيز 

فلو ظال قشر ل 

ولو ظل ثوبك. . . 

ولوضيزك لااتكرهة السشريان: 

2100000 التلال . 

لماذا نحب الوطن؟ 

لأنك فيه؟ 

لأن شذى الورد فيه؟ 

لآن المنائن لست ندانة؟ 

أم الغصنٌ إذ يقطع 

يعود» كما كان» أخضرّ فيه؟ 

سي فنك ريق التاول 

(يدخل من يمين المسرح» يمسك بيد المسافر " بعنف) 
جاءني الآن. . 


برائحةٍ اللأرض. . . 
هل عدت تهذي؟ 
اتفنعي إن أخمل 
على كتفيّ رمال الخليقة» إني بها مثقل 
أنوءٌ بهاء غير أني سأبقى 


7 / 


الشياف. © 


الميت : 


المشافن : 


أنوء» إلى أن تجيء يد تحمل . 
قبل ناف ارد مه 
وهل نضبٌ الجدول؟ 
اك كت 

وإنَّ سمرقندَ ليست بعيدةٌ 
وإِنّا ستبلغهاء إن أردت وإن لم ثُرد: 

عجللات جديدة 

وخارطة .ا 
ثم تمضي الدروبٌ العديداث مثل الليالي العديدة 
ولكننيء أناء أنبث: في :صخاراكمٌ صورة للمدينة 
وأشجارهاء أنا أعلنتٌ أن وراء الرمال صواري 
السفينةٌ 
بهتث كل صورة 
وامُحى البحرٌ في الرمال 
نحن في كل دَورةٍ 
نبصر التَيِلَ لا المنال 
الأغاني هي المدى 
والأماني هي الرجال 
فلمن تنكر الردى؟ . . 
ألما قيل أو يقال؟ 
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المسافر ١‏ : 
المسافر ”': 


الفتاة : 


«سمرقدد. ركن في مقهى حديث جدأ» 


أخيرا عتهر فلك 
كنف أظك المدينة 
لها قلعةٌ 
(تدخل المقهى فتاة ذات شعر طويل» وثوب ميني؛ ومعطف 
ماكسي) . 
(على البار) 
كأس نبيدٍ أبيض 
بالليمونٌ» 
والماء الغازيٌ 
«للثاني) 
شمبانيا الفقراء . 
(تلتفت ناحية المسافرين ثم تعود إلى جلستهاء متحدثة مع 
الساقي) : 
أزايك ميارة الكاسن 
في غرناطة؟ 
(يجيب وهو يهيئ الكأس ويقدمه: 


لا لا 
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المسافر ”': 


(تلتفت ناحية المسافرين) 
هل شاهد السيدان؟ 
لاو لكل هن بالعدينه , 
كه إذن فى القهد» 
كنا حيارى تحت ضوء القمز 
كنتم حيارى» داخل المركبة؟ 
5 
وقلتَ كنتم تحت ضوء القمر؟ 
لكنما هذا من 'المستحيل 
فهذه الأيام ليل القمر. 

وكان الرمل تحت الضياءً 


ا" 


: ١ المسافر‎ 


المسافر ؟': 


الساقى : 


(يفتح الباب» فيلتفت المسافر .١‏ يدخل الميت» وينتحي ركناً 
لين 
(للثاني) 
أرأت :الى أنن؟ 
إنه يجلس كاللصض في مقاهي الجنود 
وجهه الشاحبٌ احتواني» 
وعيناه تدوران في مسار بعيدٍ 
(للأول) 
أثراه مرزاطنا شن سير قن ؟ 
(يلتفت مستفسراً إلى الفتاة) 
(ملتفتة نحو الميت» 
أتعني أني آزاة غرييا؟ 
لم أجدٌ مثل وجهه 
(تلتفت إلى الساقي) 
أيها الساقي» أشاهدتٌ مثْلَّهُ في المدينة؟ 
(ينعم النظر إلى الميت) 
عجباً! 
إن وجهّه كوجوه الناس 
لكنْ عيناه مطفأتانٍ. 
إنه يبصر الطريقٌ» ولكنْ 
لا يرى فيه صورة الإنسان. . . 
انظروا: 


الا" 


الميت: 


: ١ المسافر‎ 


المسافر ١‏ : 
الميت : 
المسافر ١‏ : 
الميت : 


المسافر ١‏ : 
المت : 


رجل الميليشيا: 


سيدي ألا سروت القيو 1 
ده 
(يقدم له القهوة على البار) 
(يقوم من مجلسه متجهاً نحو البار. يتناول القهوة) 
شكرا. 
وماءً رجاءً 
(مخاطباً الميت) 
سيدي . . . عل أنيت هذي المدينة 
نا؟ 
جئثُ كي نكونّ جميعاً 
مع من؟ سيدي؟ 
أتجهلٌ حتى الآن؟ 
عفر امنا قو عه 
أجبني ويا : 
هل وصلتم هنا صباحاً؟ 
وطفلنا: الفيدد] 


(تخرج الفتاة لتعود بعد هنيهة ومعها أحد رجال الميليشيا) 
لضع ضر النيض) 
سيدي » 
إنهم يريدونك الآن. . . 
لماذا؟ 


ا" 


رجل الميليشيا: 
الميت : 
رجل الميليشيا: 
رجل الميليشيا: 
الميت : 


رجل الميليشيا: 


رجل الميليشيا: 


رجل الميليشيا: 
الميت : 
رجل الميليشيا: 
الميت : 
رجل الميليشيا: 


رجل الميليشيا: 


يا سيدي» 

لضت أدري! 

إلى اين؟ 

سيارتهم » بانتظاركم . 6. 
من؟ 
ولكنىّ» يا سيدي» لست ادرى! 
هكذا الناس فى سمرقند؟ 
إني لست منهاء فإنني من بُخارى! 
من بخارى؟ 
أجلء» وكان لنا فيهاء 


وحديقة. 


سيدى » ألا تذهب الآنّ؟ 


و 


سيدي . 


ا" 


مضق أدري 3 


الميك: (لرجل الميليشيا) 
(لنفسه) : 
5 


ما زلتِ على عهدك البعيد بعيدة. 


(يمسك رجل الميليشيا بيد الميت. يخرجان) 


الجزائر - نيسان ١417/١‏ 


القصائد السبع والعشرون الآتية كتبت بين آذار ١97١‏ وتموز 
7 ثم فقدت القصائد» وانقطع أثرها. 

ثم كانت تلك السنوات العجاف الي لم أر وطني فيهاء فلم 
أعد أتذكر أمر القصائد إلا نادراً. 

غير أن صديقاً كريماً استطاع العثور عليهاء وسلمها إليّ 
مشكوراً في نيسان .191١‏ 


3 


الآسٌ في آذارَ يُزْهرُ»ء والنجومٌ عليك تمطرٌ 
يا صمت عينيها وتبحر. 
وأناء مع الأنهارء أسألٌ يا تُسْغْاً وصمتا 
وأدقٌ أبواب المدينةء شاحباء بيتاً فبيتاً : 
يا صمت عينيها: 

يكاد الصمتٌ ينبع ملك عيوكاث 
عريانَ» يسألني الشهادةء كلّ ليلهٌ: 
إكليلي الشوكيّ أَصحَرٌ حين أَزْهَرْ 
كسفينةٍ في الريح تغرق» والمرافيٌ بعضٌ ليلةٌ. 
إني أتيتكِ من منابع نهر دجلة 
طوّفتٌ كل الأرض» لف اللي الخ مريت وعد 
أحرقتٌ خمس سفائن» مرّقتٌ وعدي 
لأكون قربكَ أنتّء يا صمتاً بعينيها غريبا 
يا صمت عينيها الغريبا 


ا" 


0 فى قصائد 
وإلا فلتظل سُّدىٌء ووهماً في 
وحكاية امرأةٍ تعاند! 


اليو 1 


كلا 


المحكومون 


اا 


الصوت 


في عَتمةٍ الإعدام» كان على سلاسلهم جناح 
50 يقر أغينة تدوز مه الرناخ 
الحارس الليليٌ يشربهاء ويفهمها السلا 

في عَتمةٍ الإعدام» كان على سلاسلهم صباح 


كم 


المحكوم الأول 


إني أحدثكم» وضوءٌ السجن يشحبٌ كالسنابل - 
في غرفةٍ سوداءً: ْ 

مر حر 
أين! ميق 
لعرتعي رفي حين ريجات الخرين 
والليل» والحمّىء ويبتسم المقاتل 
إني أحدثكم» وفي عينيٌ ترتجف السلاسل . 
هذا عدي اضرب 

ل أسمع الصيحاتٍ مُسْرَعَةَ سراعا 
أناء لن أقول لكم. . . 


اا 


57 


الصوت 


لموت ف لملاقة 
0 ات | ب 
و ابو : : 
3 ف آذان كان يد ٍْ 0 َ 
[ 3 00 يمزق في 0 2 
كا 0 ' لليل دامية سجي 3 
' ْ ْ 2 ل ا 
ف 0 1 0 5-006 والوحش ب 
6 م حجرية. 
: ة 


المحكوم الثاني 


كان المشاء دما وكنت أرئ 'الساء 

يصرخنّ» والطلقاتٍ تصرخ, والرجال يزمجرونٌ 
والشارعً المهترٌَ بالطلّقاتِ» والدم» والمساء 
ورأيت قتلانا هناك َ 

أكفائهم بَرْدُ النجومٌ 

وشفاهُهمء ثلجيةٌ» كالشمع» ترقبها النجومُ. 
لن يحفروا قبراً لقتلاناء فما زالوا هناك 

أكفانهم برد النجوم 

وشفاههمء شمعية» كالثلج» ترقبها النجوم 


لا 


الصوت 


يا من تعذّبء صامداً في السجن» نحن هنا نراكُ 
ونعيش جرحَكٌء عمِقَهُ الأزليّء نشربُ من رؤاك 
صوتاً مع الصيحات ننشره» وترفعه يداك 
في كل بيتٍ رايةَ لدم»؛ وغصناً من ذراك. 


18 


المحكوم الثالث 


18 


المحكوم الرابع 


زهراتٌ ليعول على شوح مفرقها الحريز 
إني لألمحهنّ في المطر الغزيز 
في الريح» ذ في زنزانة الإعدام. ف في أقصى المديدة 
سردا : عن حيين امنا اذاف جدويية 
لو مرةً قبّلتَ عينيها ومفرقها الحريز 
لسألتّها أن تمنصح العبراتِ وردهٌ 
أن لا ترى في الليل» لون الليلء وحدَة 


520 


الصوت 


جرح أمامً السورء يرفمٌ قبضة للشمس كبرى ' 

هذا النداءٌ ‏ الجرخ» يهدرٌء جر افيد الليلٍ أسرى 
فعلى النجوم الشاحباتٍ سنىئ» وكل الأرض ذكرى 
الموثٌ لن يرث الحياةً» ولن يكون» ولن يمرا 


>31 


المحكوم الخامس 


كان الماء علن اتاد السوو جرح من عناءة 
ونقاوةٌ الأصواتٍ توقدٌ في تهدّجها دماءه 
كآن الشفاذ ون عنقا شماءة 
فوق العباءاتٍ العزيزة» فوق أحداقٍ السلاح 
قد كنت أسممٌ في الصباح ١‏ 
أصواتّهنَ ‏ غريبة النسماتٍ» تنبض في جراحي 
يا صوتٌ أمي الغائرٌ المضنى» على الجرح التقينا 
في غرفةٍ بالسجن. . . 

لكن الشعارَ يذودٌ عنًا 
وعلى امتدادٍ السورٍ يخفقٌ. . فوق أحداقي السلاح 


11 


كسفينةٍ في الفجر. وبجة هديق + : كل المنازل 
مخفيةٌ في الوردء تربُ من منابعها النجوم 

الناس فيها يعلمون ويحلمون. 

وكموجةاقن الفجر» وجة مدي كل المنازل 
النورٌ يطعم ساكنيها 

والناسٌ فيها يعلمونَ ويعشقون. 

وكنخلةٍ في الفجر» وجةه مدينتي. . . كن العنارن 

تمتد في الآفاق مُشْرعة» ومثل السعف تجمعها الجذوز 
والناس فيها يعرفون» من الزهورٍ. . . من البذوز 


31 


أنَّ الحياةة تنظل - رغم الموتٍ - أغنيةٌ تدوز. 


١951١ بغدادء‎ 


1 


و 33 


دزوات 


»2١) 


أراد أن يوقفها مرةً 
في رَّحمةٍ الشارع 
يسألّهاء يصفعُهاء ينتدي 
جبيتها الرائع 
لكنها مرث» وطَّلَّ الحريق 
في قلبه ضائغ . . . 
)>2 
لوتعاد دفي دا راسد 
لأمطرت دنياه 
أزهارٌ تفاح 
لشي فا 
يا نبأ يهواء 
انعا 
قر سبال ءا افلا وانية! 


184 


2*1 
قيل لها: جاءَ. فمرت على 
اميا فيه 
وانتظرت يومين 
وانتظرث شهرينٌ. . . 
تغزل» حتى غابت التتحمة: 

2.0 
امات ها أففن؟ للليلة 
أقول لي: سعدي! 
يا سيدي «العاقل» . . . 

ماذا تكتبٌ الليلةٌ؟ 


البصرةء» ١951١ /7”/١6‏ 
الساعة الواحدة والثلث ليلا 


50 


وداع 


الصمتٌ في الغرفةٍ» والأهداب 
في جرع رطان الي 
لم تبقّ إلا ساعةٌ ثانية 
وتختفي عن دربي الأهداث 
والفبوتةه: والقرفة :و الأنؤات 
وحبّها المهملٌ في زاوية. 
أردثٌ أن أخبرّها أنني 
في الصيف قبّلتَ أختّها مرةٌ 
دعونّها يوماً إلى البصرةٌ 
ادكه أن اضرف لك 
كنت بلا غارٍ ولا سوسن 
كنت حزيئاًء غائمٌ النظرةٌ. 
رداؤها البيتي. أزهارة 
قله كان ل 
نارقها الول 
كان الأسى تخفق أسرارة 
في حرقة الصمتٍ ونشتاره 


ونحن من أعماقنا نخجل . 
شال نيك لذ سباك 

جفنيك» لا تقرّبي الخصلة 

يا وردة ظمأى على دجلة 


شاعتنا دقت». فلا تسالى.. 


١471/8/78 البصرةء‎ 


504 


الدم في الشوارع 


من يغسلٌ الدمّ في الشوارغ؟ 
من يغسلٌ الدمّ في الشوار؟ 
هذا الدمٌ الأزليّ. . . من يلقي عليه اليوم سترة 
من يسرقٌ الشهداء حفرةٌ 
ومعاولاً سريةً الرجفاتِ» معتمةً» وحُمرةٌ 
مخضرةً» وعقيق خضرة؟ 
من يغسل الدمّ في الشوارع. . . 

أيها المطة؟ 
فاهطل على الإسفلتء. اهطل. . . أيها المطر 
ولتنهمز أقسى من الطلقاتِ تنهمرٌ 
هذا دمي العاري على الخشبات ينحدرٌ 
ويظل عبرٌ الربيح» والطرقات» والأبواب» ينحدرٌ 
هذا الدم ‏ الظمَرُ 
وخر وم 

يوما سينفجر . 

البصرة» مساء 6/ 5/ ١951١‏ 


5045 


30 ٠ 


أعيش على مقلتيكِ» كأني بعينيّ لا أبصرٌ 
وليل شفاهي ارتجافٌ» ودربي هوىّ أخضرٌ 
أقول إذا الريح مرث: لمن دونها تعبرٌ 
لمن يزهر الجلْنارُء ويندفمٌ المرمرُ؟ 


١551/4/1 اضر‎ 


307 


إلى «وجه»» رشدي 


أعنّي» وحيداًء إليكِ 
كما يقطع البحرّ طائر 
وحيدٌء غريبٌ» مهاجز: 
القن 106 كلانا جزيرة 
وكلّ هوانا قناطز؟ 

وأمس رأيتكِ والأخرياث 
تسيرينٌ ا لكنْ وحيدةٌ . 
فهل تعرفينَ الدروبٌ الشريدةٌ 
كما تعرفينَ الحياة. . 
ونبقى : كلانا جزيرة 
وكلٌ هوانا قناطن؟ 


وكالطفل» هذا المساء 
تأوهتٍ» ثرثرتٍ عن حبنا 
وكنا معاً ضاحكين 


- 


بعيديق :ا تضجية عن حريعا 


4 


50 


نلوك الشؤونَ الصغيرة 
ونبقى: كلانا جزيرة 
وكلُ هوانا قناطر! 


البصرةء 78/ 5/ ١971‏ 
البناغة االعاقيرة سينا 


530 


الى ادي تمام 


نَوَارَ أهل الشرقيء يا قمر القبائل» يا سِنانَ دجى وخضرةٌ 
حدقي" لاسن مرة ْ 

ومضيتٌ عني» غامض الخطواتء تبكي . 

وعلى جبينك من عناء الحرفٍ قطرةٌ 

ونجوم قافلة. . . وزهرة 

أواقعيا قهرا على عتزيرانة فل زرك المعرة 

أبعي متسائل الحيين؟ 


ا 


الثلجُ في هَمَّدانَ يسقطء والدروبُ إلى تِهامةٌ 
ما وال :فيها الليل .والدثيا قدا اشينامة 
مذبوحةٌ» والخمرٌ في حانات نيسابور مُرة. 


بالأمس» يا قمر الندامى» كانت الدنيا صغيرة 
لم تندفع فيها المداخنٌ» بعدٌء تستبق المهارى 
نحو السماء» ولم تكن فيها بُخارى 

أده خيراه القراء جه ومنت العجاذ 
منهاء ويخضرٌ النهارٌ. 


505 


ذهت السلرق والوعدء يا حامي العذارق 
إلا الطريقٌ إلى بخارىء. لم تزل عبر الصحارى 


ع 
2 


لو توكعيونا امنا الس انق ليل لدي 
لسكرت حتى الصحو.ء حتى يحملوك على سفينة 
ستجوبٌ عالمهم, وتشعل من توهّجه سجارة 
ما عاد عالمنا استعارة 

معني » ونيا وزخر خرفة ثمينة 

ما عاد عالمنا تجارةٌ 


ف 
7١‏ 


لكنني» والبحرٌ يغسل جبهتي بردا ولينا 
سأظل منتظراً خطاك 
وتعدركك الليك كيااقهرا ويا 


ا 


7١ 


١951١ /67/١5 البصرةء»‎ 


51/ 


شرفة الساعة التاسعة مساء 


تكاد لا تعرف من شوقك الهائج ماذا تقول. 
تَفْصُرُ بالجرح الخطى أم تطول. . . 
كاد لذ عرزت أن الرصول 

إلى يديها حلّمٌ أول 

يموت إن لم يهمس البلبل 

فمن ترعخ تسال 

غيرٌ المسافاتٍ التي تجهل 

ومن ترى يعرف كي السببل 

إن نت البلبل قي التاسعة 
وَأغلق شرفتّها الضائعة 

بين الدجى والنخيل؟ 


يااخترفة: مخضرةً ضائعة 
في 

فى الساعة التاسعة 
لن يقف العاشقٌ والقيثاز 
٠‏ تقف الأزهاز 


ل 


تقف الأشغاد 
في نومها. . . في شرفةٍ تنهار 
حتى ولو فى الساعة التاسعة! 
البصرةء» ١951١ /67/١9‏ 
الساعة الثالثة والربع عصراً 


4 


توب أبيض 


الجمةء الك لا را 

لش قله وتدها العاري 

أضنة حدول أزهار 

أحياة» لكن. . . ةن اله 
0 

والنجمٌ في أبعد أَبعادهٍ 

والبّء والحلمء وشوق الجياة 

وكل ما تمنحه البصرةٌ 

نصاعة اللؤلؤء والأسماك» والخضرةٌ 
والنورس النهريٌّ» والجمَارٍ في متتهاة 


يك 
2 


ربيعه» وجاءنا الصيف 
ولميظ أدوفد:” أمر الخريفت 
فعا :ب ونش فى اننظاز القع ؟ 


ء 
2 


صديقتى . . . أموت هذا المساء! 
البصرة» ١951/57/5‏ 


"6 


غزل أموي 


28 


مضيناء فيا وادي العقيق : تذّكراً 
وعدناء فيا وادي العقيق: أمانا! 

ويا شرفةٌ بالضفتينٍ فشارقٍ 

مكنا موا ع2 اموسي ‏ دق نا 
نغض لديكِ الطرفٌ محضّ مروءة 
وقبخل نتن بالحديظ زوانا ....: 
وإني لأستحبي إذا رن هاتف 
فيوشك قلبي أن يقولٌ: كفانا! 

كأني مع الركب اليمانينَ مُصْعِدٌ 

وإن كان أدنى من يدي هوانا 

فيا دارّها بالنخل» إن جتتٌ ظامياً 
غريقاً» وإن أقصيثٌ عنكِ مكانا 
فكل ليالينا لقاةء وكلّها 

رجاءٌء وكل الأبعدينَ سوانا 

ويا دارّها بالنخل. . . لا هبط الدجى 
غليك: :لسن الوشاة ستانا 


يذاه » وعيتاها: .ولفدة عيدها 
لفك 
فيا وادي العقيت : 

أمانا! 


١971/5/17 البصرة»‎ 


صراحة 


صمتي» يغني لكِ» يا فاحمةً الأهدابث 
يسأل عن خصركِء هل تجرحٌُه الأثواب؟ 
يسألٌ عن فراشِكِ اللائذٍ بالظلمةٌ 

هل داعبتُ مخملّه النجمةٌ؟ 

وشعركِ النعسانٌ. . . يغفو الآنَ أم ينساث؟ 


َك 
7١‏ 


قبّلتٌ أمس الشفة الدافئة السفلى 
00 ولكنْ» كانتٍ الأحلى 
أحسسئُها في شفتي ترجف 
0 
يا ليل. . . أين الشفةٌ الدافئةٌ السفلى؟ 


ا 


لا تتركيني ظامئا محترقٌ العينين 
منتظرا صوتكِ يأتي ليلة الاثنين 
وددتٌ لو عانقتك الليلةٌ 
حتى يذوت النجمء حتى تنزف القبلة 
وتدفعيني عنك مضنى مغمض العينين 
التعصوت وا 


فى المكتبة 


صباح ب ميا 


عيباف 0 في الكتاب» وفي ارتجافي الباب آنا 
ومع اختلاج الحرفٍ أبحتٌ عن ذراعكِ» عن هوانا 
اعد (الحظاك لقني اف قلت ونان 

اف انا في الكتاب» وفي ارتجافٍ الباب آنا. 
لو جئتٍ لأنهمرٌ الصباحُ دجى» وأظلمتٍ الرفوف 
وتييسث الح رحج اوخادي الحروفٌ. 
ملتهبّ الجبين» ممزق الرؤياء مُهانا 
عينايّ» آنا في الكتاب» وفي ارتجافٍ الباب» آنا. 


0 
ص 


4 


ا 
2 


فانتفضٌ الممرٌ سنئ. وأزهرتٍ الرفوف 
وتبسمثٌ شفتايّ من فرح» وأورقتٍ الحروف 
قد كنت هادئة المفيي م الشفتين » حين دنوت مني 
وتصافحث كفانٍ»ء وارتجفث رؤىٌ. . . وسألتٍ عني 
يا نجتمتي : عينايٌ غائمتانٍ. . . لست أرى الأساوز 
فضي والخصرًء والثوبّ البنفسج» يا بنفسجة المسافز 


ا 


يا حلوةً» ليليةَ القبلاتِ» يا شعراً يهيم بلا ضفائز 
حلت جح كان« مس دقام 


ا 
7١‏ 


وكقطعةٍ مسحورة. . 
فآذدك#فارجك الل 
ا ل ليه 
لم تتركيه يقول عن شفتيك شيئاً كم تمتى أن يقولا 
لكن ذهبتٍ بلا وداع 
زمعييق» لحو الغارء افرع توس دل ب 


كالشراع 
اللصدر 04 وا 


الأشرعة 


أيتها الأشرعة! 

أيتها الأنَهٌ في الأشرعة! 

أيتها اللعنةٌ في الأشرعةٌ! 

يا ثوب مصلوب تركناه 

ممزقاً في الو نستجدي عطاياةُ 
نضيعه أطفالنا 0 ورف 

ويشربُ الرجالٌ فيه القلق 
والعرقٌ - الليمونَ» والمجهول 
في ساحلٍ مجهول 

تعانقٌ النجمُ به والغرقٌ 


أيتها الأشرعة! 

أيتها الرجفةٌ في الأشرعةٌ! 
أيتها اللعنةٌ في الأشرعةٌ! 
لقد حلمنا بكِ حتى الضياع 
لقد نسجناكِ شراعاً شراعٌ 
يال انان 


نهدن الأقيون 
يا مِيسمَ العارٍ بأحلامنا 


أيتها الأشرعة! 

أيتها الصيحةٌ في الأشرعةٌ! 
أيتها اللعنةٌ في الأشرعةٌ! 

لن تخدعينا بعد. ... لن نرتدي 
أثوابكِ العارية 

أن فرك وود اموا 
لفان الأوضق بدو زاياننا 
مغروسة في قلبها الرائ 

خفاقةٌ في أفقها اللامغ 

محمرة في وهج الزوبعة 


أيتها الأشرعة! 

أيتها الثورةً في الأشرعةٌ! 

أيتها اللعنةٌ في الأشرعةٌ! 

إن م تكوني كأناشيدنا 
0 وفوا ضاعَ من ضيَّعة 
مزقثٌ أثوابكِ في الزوبعة 
مزقتٌ حتى الرجفة المسرعة 
والبحرّء والملححَ؛ وصمتٌ الرذاذ 


لا 


أيتها الأشرعة! 

إنكِ فى صيحات راياتنا ش 
0 زوبعة 
صوتٌ لمجد البحر والزوب 
صوتٌ لشوقٍ الأرض! 
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اننت. 


باثافدة لجرو كصير تناك 
في ارتجافٍ السعنفي والعتمةٍ والموتٍ تضيءغ 
عندتنا. أعفضن عينيٌ أراك : 
وجهكٌ الساذجٌ» عيناك» يداك 
والندى في ثوبك القطنيّ» والعشبُ على هجس خطاك 
إنني أسمعٌ أنباءك في الهمس»ء رقي ْ 
إنني أتبع في صمتي خطالك 
أنت يا سرّاً مع الأنهار سائز 
أيها العابرٌ آلاف القناطنٌ 
ودروب النخل والوحشة والشوقيٍ المغامر 
تحمل لمن احاديلك والسلرع يناك 
....... وعميقاً في قرىٌّ مخضرة الماء أراك 
الندى في ثوبك القطنيّ»ء والعشبٌ على هجس عطاك 


١971 /1//75 البصرة»‎ 


ثلاث حكابات عن الكوبت 


(١‏ موت حمود 
لم يحفروا قبرأ له في وحشة الصحراء 
في رملها الأبديّ» في صيحاتها الخرساء 
ما بللوا شفتيه قبل مماته بالماءً 
لم يسمعوا كلماته الرملية الشوهاء 
بل لم يكونوا يقدرون 


ىه 


أن يحفروا قبرا له 


"- أبو ذهب 
كان مهرّباً خجولاً فاحمّ الأهداب 
كوفيةٌ الحرير فوق كتفهٍ تنساب 
كان يغني في لياليه عن العشاقٌ 
عن لوعةٍ الأشواقٌ 
عن نخلةٍ في البيت يبكي حولها العشاقٌ 


فلم 


وحين غدناء قبل أعوام» من المنفى. . . من الكويتُ 
حدثني عن حبه» عن حلوة في البيث 
وأطبقّ الأجفانَ خجلانٌ. . . 


.6 ع 
ومرت نسمة بالماءً 


أبو ذهبٌُ 

ليس مهرّباً. وإن ظلَّ خجولاً فاحمّ الأهداث 
كوفيةٌ الحرير فوق كتفهِ تناسبُ 

أبو ذهب 

حكاية المسافرينَ والبريدٌ: 

سفوانٌ يا مطلاٌ. .. أو مطلاعٌ يا سفوان! 


ا 
7 


وأمس. في رطوبة البصرةٍ والغدرانٌ 
سألتّه عن المسافرينَ والبريذ 
لكنه كان مهرباً خجولاً فاحمّ الأهداب 
كوفيةٌ الحرير فوق كتفهِ تنساب 
وكا هوه 
مثقلّ الأجفان 

 "‏ عبد الله سمارة 
كان من الأردنٌ. . . ألقته معي الدنيا 
في قريةٍ ملعونةٍ تر أن تحيا 


كان "بيخت الجنة اليضاء والرتون 
والزعترٌ النقَاذٌ والليمون 

واسمٌ التي يهوى 

وراية فى عتمة الأردنٌ خفاقة 


أواه لو مرّ على منزلنا يوماً 

لو صافحث كمَّيَ كفا 

لو أومضث في الصمتٍ عيناة 
لو زارني يمحضني بهجة دنياه : 
جبنتّة البيضاءٌ والزيتون 

والزعترٌ النقادَ والليمون 

واسمٌّ التي يهوى وتهواه 


أنه عيدائلة 
قي السجن» أو فى عتمة الأردنٌ 


١971/8/7 بغدادء‎ 


71 


إلى رائد فضاء 101411011! 


عندما تبتعد الغاباتٌ عن عينيك مخضرة 
وتخبو أرضنا زرقاء 
وتشحبٌ في زجاج المرقب الأضواء 
ستبقى نجمةٌ حمراة 
على أهدابك الشقراء 
نداءَ لافحاً لم ينطفئ مرةٌ 
وتبقى الارض حتى في جذور جذورها حمراء 
وتبقى أنتَ بين نجومها زهرة. 
11101 
عندما تنفجر الأحلامٌ كالب ركان 
وتُركز مثل شلال من النيران 
كرمح من سلام» رايةٌ الإنسانُ 
فإن العالم الزائلٌ 
وإن القتلّ والقاتل 
وإن الدودَ في الأغصانٌ 
وإن الصَّفْرةَ الشوهاءً في نيسانٌ 
سعدووها كيدا :زاية: الانسان 


717 


!ا 

والعدى اللالاة فى: على يتنم 
فتعمل جبهتي» ويدور فيها النجمم والمطر 
وأغضي في اختلاج الفرحةٍ ‏ الرؤياء وأنتظك : 
إذا لم تنفتخ عيناك في عينئٌ . . ٠‏ أنتحد! 
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خمسٌُ محطاتٍ عبرناهاء ولم نترك بها تذكاز 
لم نرتجف فيهاء ولم نثمل» ولم تُطرقٌ على قيثاز 
خيين مجلان تمن العف 

حزينةٌ أنتِ 

أنفض عن أهدابكِ السودٍ رمادً العالم المنهاز 
تادجة أن 

وجهّكِ في صحرائنا ينتظر الإبحاز 

ا ي الظلّ بين الصحو والأمطاز 

وحيدة نت 

كأننا لم نرتجف يوماء ولم نثمل» ولم تُطرق على قيثاز 
في شفتيكِ العطش المرّء وفي إغضائكِ الأسفاز 
معتمة. . . ليلية الأزهان 

ألمسٌ في أوراقها صوتي 


أوآه يا مين ملخطاتف زلا تذكاة 
أوامء يا خمسة أنهارٍ على قيثاز 
أواه» يا خمسة صَلبَانِ من الصمتٍ 


ا 
7 


1 


لا تتركيني هذه الليلة مصلوباً على الأسوارٌ! 
النصضرة ١11/51/94‏ 


لوويئل مب > «لا فائدةٌ اليوم». ولا «نحن انتهينا» 

ايان فد الع د 

وهو إذ تنفتح الأحد ا ق10 9 يدناك الوا الاي 
لا يسألٌ عنا 

ربما أخى وراء السور عينيكٍ ينيك عينيكِ وأغفى 

ها أخفي وراء النبلٍ عينيك وأغفي 

ربما 8 وراءً النبل خوفي 

قانعاً بالحلم» في العتمةء أستيقظ مضنى 

قاض اك نا قله حذا وعننا: 

وجهّكِ الغامضء. واستحياؤك القاسي. وضمَّاتٌ الأنامل 

وانطباقٌ الهذبء والبِحَةٌ والهمسُ المماطل 

وجهّكِ الغامض. . . كم أحلم أن أغررٌ فيه 

ووراء الليل. . . كم أشتاقه لمساً ولونا. 


يك 
2 


:1 ع دن 8 0 
إنني أعبد في بغداد وردة 
وقميصا زلقا يسهرٌ وحذة 


/ا71 


وحريراً لامع العتمة» مغرورٌ المخذّةٌ 


ا 
5 


أيهذا الزغبٌ الناعمٌ . . . كن حتى أمامٌ السورٍ وردةٌ! 
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الفردوس المغلق 


ماذا تخبّيح أيها البستان؟ 
إني لأبحثٌ في الدجى النعسانٌ 
عن زهرةٍء وحمامتين» ونخلةء وشجيرتي رمّانَ 
إلى هنا اصن 

كأنّ الباب أغلقٌ. . . 

وارتمث في العتمةٍ الألوانٌ 

العوة اه آبينا لقان 
وعلى بحارٍ العشب يعبر فارسٌ الأحزانٌ 
خصّلاته تندى» وملة قميصه يتأرّحُ الريحان 
الفاويل ابلك يا بابك ايعان 
قد أتعبتُّ البيدٌ والأنهاز 
الفارسٌ الليلنُ يا بوابة البستان 
يهفو لآفاق وراة الصمت والقيقاز 
الفارسٌ الليليَّ يا بوابةٌ البستان 
ليس يحسٌ الثلجَ والجمرةٌ 
حها الليلة بالصحو وبالخمرة 
لا يملك الليلةَ أن يضحكٌ أو يبكي 


314 


الفارسٌ اللي يا بواية البسنتان 
ملق على الشوك 


يدمى بلا رب» ولا شيطانٌ 
أواقوج ا تاكيوانة لفان 


من يفتح الفردوس للإنسان؟ 
البصرةء» ١957/١7/8‏ 


00 


النهر 


درت من المقصاقث والطحلب المائيٌّ» والخضرةٌ 
مسرا عبرٌ النخل أمواج» وفي قبعتي زهرة 
نهرٌ من الريحان 
والصمتٍ والرمانٌ 
يمتد حتى بيتها المغلقٌ 
حتى جذور الوردٍ في البستان 
والقمر السهرانٍء والأحزانٍ في الزورقٌ 
يا نهرٌء والفضة تلهو على 

أمواجكٌ الخْضْرٍ فلا تغرقٌ 
والفجرٌ من سلته نائرٌ 

شمساً وعنقود سنئ نديان 
كسعفةٍ أوراقها مرجان 
يا نهرٌ. . . إن جئتّ إلى بيتها 
تلعنة جب فيغلة فسان 
فاحمل إليها هذه الزهرةٌ 
أحمل إليها زهرة المرجان 
لعلها تنسى بها النسيانٌ 

١977/17/78 البصرة»‎ 
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المحطة 


«فى ذكرى صمد وادي» 


هززنا الريح» والفولادً» بالراياث 

وفي صمت المحطةٍ تهدرٌ الصيحاث 

وملءَ صدورنا مفتوحة القمصانْ 

يز الحقدٌ والريح 

وتهترٌ المصابيح 

وقتدى «مقلنا إنسان 

وضاياه على أكتافناء 'ثابوثة:. أحلامة المرجان. 


0 


لأجلك تلمس الراية 

جبيناً ناصعاً لم يترك الرايةٌ 

ل أذ فقت في الموت عيناة 

فيا بذراً زرعناةُ 

ويا غصناً رعيناةُ 

ويا زهراً لأجل الشمس والدنيا وهبناةُ 


77 


ستيقى تخفقٌ الرارة 
على عينيك حتى تشرق | لشم 


َك 
7١‏ 


وفي صمتٍ المحطة تخحْفقٌ الصيحاث 
وتعلو صرخةٌ وحشيةٌ مُرةٌ 
وتسفي عَتمة العرباتِ أضواءٌ المصابيح 
ولا يبقى سوى الربيج ْ 
سوى الريخ 
سوى الريج 
اللعترو عر عار اج 


رضن 


في هذه الليلةٍ من أياز 
سألتٌ عن أهدابك المعتمة الزرقاء 
أزدتك أن اعفد ينوغا عن الأزفاز 
على محيّاكِء وأن أقتحمّ الأسواز 
ميد كو أ 

قما'ابعد ...ها أبعد فشك عن المعحراء . 


َك 
7 


أمس» مسححنا وجهّكِ الغامضٌّ بالأغصانٌ 
نمنحة الممكنّ في تيه من الألوان 
واليوم حتى الغصّنٌ المخضلٌ بالإيماة 
طافٍ على نهرٍ من النسيان 


ا 


ونيف تررق عل نميب راقفلاوذ 
حين يذوبٌ النجمٌ في اللألاغ 

حين يدور الماع في أغنيةٍ من ماغً 

حين أرى الأشياء 

في لحظة الرؤيا بلا أسماء 


37 


ألمخ في الظلماء 

أهدابَك المخضرّة الزرقاء 

والخَدَّرَ البحريّ في عينيكِ والإعياء 

أبوابُ بيتي أُوصِدَّتْ بالشمع والأزهاز 
مغك انبره جا افية الأسقاة 

من غرفتي أسمع أصو اتي 

تت خلف الباث : 

زمجرة البحرء وهمس النورس الآتي 
وَالضمك : والبحانة ‏ والخندق»6..والانهاة 
والموتَ»ء والمنديل» والقمَةُ 

والثلجَّ» والأهواز 

والساحةً الحمراء» والنخلّ». وأوليانوف» والعتمة 
والدمّ في مدريدّ» والبسمة 

وخطوَّك الغامضّ إذ يَنبِتٌ في الأحزان 
«غصناً من الأحلام» أو لي من الأغصان» 
من غرفتي أسمع أصو 2 

تنهش شمعٌ الباب والأزهاز 

تتركني خجلانَ من صحراءٍ مرآتي 


َك 
7١‏ 


من قال للزهرة : لا تذبلي؟ 
من فتّح النبع على الجدولٍ؟ 


لفن 


من منحّ القيثارَ للبلبل؟ 
من قال لئ: لن تموث؟ 
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صور قديمة من «كوت الزدن» 


-١‏ صديق حبذي 
عندما لاقيتّه كان ضبابٌ النخل أزرقٌ 
كان في بستانه يُطعم عصفوراً معلق 
د إنها قطعان:' ل3::دز كا المسكدة رتاس هفاك 
والفراشاتٌ على لحيته» والوردٌء والطلّعٌ الممزقٍ 
كإله العشب في عينيه تمتدٌ المراعي 
ويرف الماءٌ والزهرٌ ينابيعع شعاع . 
آه يا كوفية حمراءَ في لين قر 
والندى الليلينُُ ما زال على أهدابها قطناً نسيلا 
صَدَفاً بضاً وجورياً وزنبق 
كم تمنيتُ طويلا 
تَاججَكِ الياقوت يختال على رأسيّ مرةً! 

؟ ‏ المقبرة 

عندها يف الل هذ اليف 
ويهزٌ الجن والموتى غصوناً مقفرةٌ 


7 / 


وتنوح الريح في سدرتهاء والنجمم يصفرٌ ويهوي 
مطراً من ورقٍ أصفرٌ يسقي مقبرةٌ 
أم الرصاص 
أنتٍء يا سِرية الأنهار» يا طعمّ جزيرة 
في بحارٍ النخل» تلتفٌ على أحزانهاء تعبى» كسيرةٌ 
الادنا 00000 طينية الشطآن.ء سوداءً الحياةٌ 
يا دروباً لم يكن فيها إلهُ 
يُطعم الأحياءً والموتى» ويسقي حلمّهم مَنَاَ وسلوى 
من ترى يرفع عن أستاركِ الخضراءٍ أسرارٌ لياليكِ الغريقة 
حينما يشربٌ موتاك المياة 
من نجوم النهر؟ 
١‏ هل تدرين ما تخفي الجباة 

في قبورٍ الطين. . . يا أمّ الرصاصش؟ 
حينما يشربٌ موتاك المياة 
من نجوم النهر» تأتيكِ سفينة 
دون 1 وملا حين .+ 
وعليها يفتحٌ الموتى عيوتاً من خزفٌ 
وسؤة علق العفانها اشرو إذا اللي انقضيتف 
ينقلون الشايّ والصابونَ والطيبَ» 

ويبكون طويلا 


لل 


وعلى شطآنكِ السوداء تهتزٌ النجوم. . . 
ونور القع وال د 
«وتقكان الفناة 
والندى يلمع. .. 
والموتى يعودونٌ. . . 
ويبكون السفينة 
وقبورٌ الطين تنهارٌ انتظاراً للمساء. . . 


سولاك اتا 


377 


١‏ وحدات من جيش التحرير تدخل المدينة 
سماءٌ الفجر في أحداقهمء وبنادقٌ الزيتونٍ في صيحةٌ 
وإثرٌ خطاهمو نبعٌ من الفرحة 

شميمٌ من تراب الجنةٍ الحمراءء أو قطرةٌ 

وراياث بوجه الريح مخضرّةٌ 

كأن مدافع الثوار 1" تمت سؤى زهرة 

ولم تدفعغ سوى نبع» ولم ترفعٌ سوى نفحة 

كأن «خليفةً» الي ينعم زهرة نضاء 

كأن عيوئ السوداءً فوق نفائض الجند 

كأن الموتّ والتاريحٌ ينشقّان عن مهدٍ 

كأن العالم الثورةٌ 

 '"*‏ أنا في شارع 

لمن تمضي الخطى في الجدولٍ الإسفلت؟ في الشارغ؟ 
ومن تر على عبن شهسا في الدتج ب 

شمساً في الندى الخضراءَ - 

شمساً في الضحى خضراءً - 


ام 


ترش الشارعَ المغبرّء والقمصانَّء والباعة 
وخذي من أحبء وحسرتي » والسجنّ والعهال.. 
وثوبَ الطفلء. والباصات» والمنديل» والساعة 


ومَّن؟ 


. 
امد 


نصِث! 
كأن الريح تدعوني 
إليهاء والمدى ينشقٌّ عن بحر وليمونٍ 
وداعاء يا شراعاً دامعَ اليف 
وداعاء يا دروبا لم تسّع اثنين 
ويا درباً إلى وهرانٌء يا درباً إلى الإنسان 
خذيني في ذراع الريخ! 
- طفل في ساحة بتلمسان 
نسيم الليل يمشط شعرّهُ في آخر الساحة 
وفي زأمئ أمه لفن كقَاةٌ 
0 ماشطتين » نائمتين . . . 
والرإيات في:اليناظة 
وسسكان نن الأضيواء والدكر: 
وعيناة - 
على شعر أمهِ نجمانٍ 
ترتيلانٍ 
ينبوعان تلات 
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؛ - شابة وجندي يرفعان العلم الجزائري في روشيه نوار 
هنا يا 'صتخرة سوذاء كنا تغرز الراية 
نغني عشبّها الأخضرز 

نادي نبعها الأبيض 

نشم البرعمم الاحمر 

هناء في الريح» في الأرض التي تزآز 
وهبّنا وجهّها الأخضر 

مراعي النجم والأنهاز. 

وهيّنا نبعها الأبيص 

دين الصدمت والكوان. 

وهبنا زهرّها الأحمرز 

وفاءَ الجرح والأنصاز. 

ويا خا عل عية: 

ويا حقدا على ضخرة: 

ركزنا فى الأعالى راية الثورة! 


بغدادء /ا/ لا// ١9517‏ 
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بعيدا عن السماء الأولى 


6 


7 


نا 


جزيرة الصقر 


يحجبها سقفٌ من النخل فلا نعرفٌ ما فيها 
وتأكل التوو بورليط السريد اف أغانتها 
وحينما يزهر عند الساحلٍ النورٌ 
تطل في الظلمة» في ظلمتها الخضراءء» مهجورة 
كأنها قصرّ وراء النهر مسحورٌ 
أو مركبٌ غاص إلى القاع وأبقى راية سوداء» مقرورة 
وفي ضباب الفجر يبدو الماءٌ والطين 
ذوباّ هو القهوةٌ والنارنجح والتينُ 
والنفل أفياسا» .وسعت اله اقراكا 
فبّحتٍ للعالم شبّاكا 
وانحسر الفجرٌ الضبابيُ» وبانَ الماءٌ والطينٌ 
وبعضٌ أكواخ» ولونٌ فيكِ مكنونٌ 
جزيرة الصقر! 
وأطبقتٍ عن العالم شبّاكا. 


حك عاد ماع 
0 500 


وحين كنا نذرع الدنيا على قارب قصدير 
ونسبقٌ الأسماك في المد 
وتنقض التونكإرذاذاً أخير الشهن 
ل منه الماءء بالجوريّ» والصيحاتء والنورٍ 
كنا نراها قلعةٌ يحرسها الجن 
في مهبط الليل. . . 

فهل ندخلها نحن؟ 
واليومَ» أصبحنا كباراًء أيها الزورقٌ 
وامتدت الآفاق حتى آخر الدنيا 
وامتدٌّ نهرُ الشيب في الصُدغِينَ والمفرِقٌ 
لكننا لما تزل: سآل. أن تهنا 
أن نعبرَ الخيط إلى الجرف الذي يخفقٌ 
جزيرة الصقرٍ! 

أرق أكواَك الشهباءً في المنفى 
منخورةً الأعوادٍء يلهو فوقهنَ الريحٌ والماءُ 
والشمس - كالتنور - حمراءٌ 
تستقطرٌ الأعشابتء والبرديّ» والسعفا 
حتى إذا ما أصفرٌ أو جمًا 
غابت» وأبقت بعدها للناس ما شاؤوا 
الخرى الس توالفاء 


حك عاد ماع 
0 500 


جزيرة الصقر! 

لقد نام هنا الشارغٌ 
وانقطعٌ الخطوٌء وهبّتُ نسمةٌ في غصن ليمونٍ 
وارتجف النجمُ قليلاً» وارتمى دوني 
مثل سنانٍ من حريرٍ خيطه اللامغ 
وأنتِ في الماء تنامين» وكالماء الذي يرجف 
تلعري 
أن أمئَحَ الدفءَ لأطفالك» والبردَ لأحداقك 
والوردٌ والأثمارَ واللونَ لأوراقك 


١977 //1١١ الجزيرةء‎ 
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كلمات شيه خاصة 


«إلى عبد المجيد الراضي» 


قد يقعٌ الإنسان 
في قبضة السجانِء أو في قبضة الأزهاز 
بلربما أوقفٌ من سنينه» عشراًء على الأحجار 
يمنحُها النْسْعَ كما تمنحٌ أزهارٌ الدجى الشطآن 
وربما استنفدت الأشجاز 
أعمارّنا. . . 

أجل ألا نعي الأشجاذ 
لكنني أريد أن أخبر الليلة 
وأنت لا تجهأني 3 

كنا معاً في ذلك البستان - 
أريد أن أتحيرّك الليلة 
بأنني في قبضة الذكرى : 

سجينٌ دونما سجَان 

وحين يبدو التلّ كالغيم» ويدنو الغيم كالتلٌ 
وترتعي في العشب المبتلّ والدالية الألوانٌ والقطعانٌ 


70 


أغنية للسروٍ والنخلٍ 
أغورٌ في الذكرى» فتمتدٌ على جبهتى القضبان 


كنا أخنيد الليلة من أوقف للبستان 
شباية » منجلة» رايتة الأولى 
كم أحسدٌ الليلةَ من دمن كتاباً واحداً في راحتيّ يّ إنسان: 


كك الت لدت 
0 500 


أوافءانء كم أخسدك الليلة: 


الجزائر - تلعباسن 114/ نم بزو ا 
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خواطر في مديئة قريبة من البحر 


ألما موث عليلك الليلة الأول 
تمر هذي الليلةٌ الألتث؟ 
افق احرف لل 
ينخره المنفى؟ 
أيبقى الغصّنُ المقطوعٌ مقطوعا 
أوراقه تستمطر الجوعا 
أنوافه تضم جه 
أوراقه تحت السماوات الغريبات تعرّي غصنا كالجذر مجهولا؟ 
هل نعرف النجمَ على حُزمةٍ أوراق؟ 
هل نعرفٌ البحرٌ بلا زُرقةٍ أعماق؟ 
ومن ترى يمنحٌ هذا المغربيّ : الدهشة الأولى 
والخجل البصريٌّ» والبسمة؟ 
والنخل والعتمة. . . 
وا لعز #الفروط نا والنا تنا شي بوالقاء اناف ين امع 
أكلّما لوّنَ هذا المطرٌ القرميد بالماء 


>33” 


أكلما أبصرتٌُ عصفوراً على حائط 
أكلما أرعدتٍ الأدواءٌ أعضائي 
واجهني النخل. . . 

نحيلاً» غامضاً. مستوحداً» نائي 
قامانّه تمنحني لحظةً إيماء 
ا يهمسٌ في العتمةٍ أسمائي 
بخمل أذ ابح دول قن أن فييك 
وتعصبٌ العينينٍ حتى لا ترى جرحَك 
تريد أن تبقى قوياً دون أن تقوى 
وفي ظلام الصوتٍ تنسى أن ترى صبِحَك 
إنك لا تهوى» ولا تبصرٌ من يهوى 
كأنك الحدأة» والطائز 
والبيث والمفى 
كاك الأول ولع 


الجوائرت سيدق بعلبان ١/114‏ قرا 


شط العرب 


حلم ١‏ 
يبلل ماؤهُ طعمَ الوسادة في ليالي النوء والحسرةٌ 
ويأتي مثل رائحةٍ الطحالب» أخضرٌ الخطوات» 

يمسحٌ كفي اليمنى 
بغصن الرازقيٌّ : 
-أفق. .. 
نا لمر 
ألستّ تحبني؟ أوَلَّم نُرِدْ أن تبلغ البصرةٌ 
بأجنحةٍ الوسادة؟ 
أيها النهرٌُ 
أَفقْتُ» أفقتٌ . 
«فوق وسادتي قطرةٌ 
لها طعم الطحالبٍ . 20 
إنها البصرة . 
حلم ' 
تظللني السماوات 
تظللني السماواتٌ الخفيضةٌ والعصافيرٌ 
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عدف نيساك يدي 

تظلل وجهّة كوفية حمراء. . 

ويلمع في البعيدٍ الماء 

وجدذّي و بيذي : 

لنسرع قبل أن تمضي العصافيرٌ 

لنسرغٌ قبل أن يأتي على شبكاتنا النوز. . . 
على الأعقات هم شبكاتناء قاط" الأسماك 
وتبدو في ضباب النهر مثل سفائن خضراءً 
وذ سقائة ستمراة 

مثل سفائن زرقاء 

سفائنَ أبحرث قبل ارتفاع الماء 


حلم ” 
على شطآنٍ «كوت الزين» كان الفجرٌ ينهمرٌ 
وكاق الفكل يلسن فعات أرجوانية 
وفي شعّري» النجوم» الدفء» والمطرٌ 
وكنثٌ أعوم نحو الضفةٍ الأخرى 
أعومٌ لأبلغ الأهوازٌ 
وفي الأهواز كان الفجرٌ ينهمرٌ 
وكان الفكل :بسن قبعاتت أرجرافة 
وكان الماءٌ في «كارونَ» مثل الماء في البصرة. 
سيدي بلعباس» ١959/65/5‏ 
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بطاقة زبارة 


«إلى رشدى») 


عام ألفينِ» وفي منتصفي الليل» وفي باب حديقة 
سنائر مراع خطاءٌ المنقلاثٌ ‏ 
برصاص العْمُرٍ الضائع» تروي كيف ماتوا 
500 1 

في سباخ الكرخ» أم في حُفْرٍ الروح العميقة؟ 
هذه الأرض التي يعرفها مقهئ فمقهى 
والتي سار على إسفلتها القيريٌ» أعواماًء وناما 
في سواقيها الندياتِ» وذاق العرقٌ الأبيض - 
في بارٍ على شارعها النهريّ صِرْفا 
والذي ضمّتة زنزاناتها عاماً ونصفا 
وقلقى بزهرة الدقلى عليها :.:: 

ثم هاما 

هذه اللأرض : 

ترى» أين المدينةٌ؟ 


>30 


رحلث أم هبطث في العالم الأسفل» 

أم طارث إلى حيثٌ تطير القبّراتٌ؟ 
أترى الأحياءٌ ماتوا 
أم ترى الموتى عليها نشرواء فانتشروا؟ 

إن المددة 
مثل سعني التَخَل اليابس» أنقاض سفينة 
تصفر الريحٌ على ساحاتها الغبر» وتصفرٌ حزينة 
حيث لا دجلة يحمرٌء ولا يصفر فراتٌ 
إنه يعلم يا أيتها الأرض التي ما قيل حتى عن ثرى 
اخداتهنا يما وات 

إن شيناً لم يزل يولد فيك 


صافياً كالنسغ » يمتضٌ مراثي ساكنيكِ 


لات اث 


تختفي في عتمة الشارع زرقاءً الظلالٍ 
لا مصابيخ. ولا شيح ) ولا ريح شمالٍ 
مرفاً من سفن الموتى ومن بدءٍ الخليقة 


حك عاد اماع 
0 500 


حك عاد ماع 


لم يفتح البابَء ولم يعرف صديقة 
الجزائرء ١9557/6 /١‏ 


رسائل جزائرية 


حين يأتي المطر 

ناعماً كزجاج النوافلٌ 

غائما راع النوافذ 

دافئا كالشجرٌ 

حينَ يأتي المطز 

تتكفز الضيئات عشافهنَ »: وتقى الموائد 
وحدها تشربٌ الشايّ تحتّ المطز 
حيث لا عابراتٌ يغازِلنَ» أو عاشق يُنتظز 
حيث تهتزٌ فوقٌّ الرؤوس الجرائك: 

1ط نم56 2آ 

عامنهعط ع[ 

ع020 عآ 

6911م013 16 50115 

تدع ام 

المجاهد. 

في الفندق المعتم لم نحتقلٌ 

كنا شرينين به مين 
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مساء في مرفاً صيد 


ديوجين 


مسافر 


خمسةٌ أعوام ولما نزلٌ 
نشربُ في المرآة عار الجبينُ 
يا سارف الشعلةٍ للمتخمين 
أجقابنا الله موية 

زرناء وأطبقها على جدولٍ 
ننهل منه لهفة الثائرين 
شِباكُكَ الزرقاء 

يقطرٌ منها بحرك الأخضرٌ 
يقطرٌ منها سمكُ أخضر 
قط ونه الا 

لعزم ف الما 

رد لما 

أطفكّتِ الشمس ولم يبقّ لي 
مرسى سوى حانة 

تشعل في ظلمائِكَ الملحيّة الزرقاء رمّانة 


4 ضام 


خين تدق الساعة التاسعة 

وتقف الساحة 

تظل فى الصمت الخطى الضائعة 
ويحمل الشرطئٌ مصباحة 
ودعته أمس ء وكان العراقٌ 
أخافة أ تف 
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إلى بلند 


شنماة بلعتات لا فنص قبي “ولقبطر نا 
اجو 

سماءٌ بلعباسٌ مبنية 

قرميدةٌ حمراءٌ فوق الكروم 

سماءٌ بلعباسٌّ صخرية 

نُولدٌ في الغربة أم نموثُ؟ 

اعرف الأسهدا ربو ابوت 

وحوقة؟ وأقاديء تلد كل اباعة 

نَموث كل سَاعةٌ 

وحعوالدا تولك أى"تموت:. 


الناس والأشجارٌ والبيوت؟ 


١9757 الجزائرء‎ 
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لكنني أعظمٌ من أسوار عكاء أنني كالبحر ينشقٌ 
غاصفةٌ يضمرها الشرقٌ 

عاصفةٌ أسرعَ مما أسرعَ البرقٌ 

جيش السلاطينٍ طوى راية 

أريدٌ أن تُطوى 

فلترتفعُ في السوق راياتنا 

وليبدأ الأقوى 

عشرون ألفاً عند أسوارها 

ماتواء ولكنني 

من أجلهم عشت 

كان جودي ا متعياً 
أعرافه الموثٌ 

وكانت الأسوارٌ عندي: صخرةً صخرةٌ 


دوع 


أيها الصمتٌ 
يا أيها الصوث الإلهئٌ : 
أنا الأسواز و المت 
ومن أن الناز :قن حرق العاق اللذى قم .وقد غير 
أومنٌ أن البغض 
أعظمٌ ما يمنحه الحبٌّ 
كرهتٌ سيفي وذراعي على أسوار عكاء وكرهتٌ 
الجميع 
أحرقتٌ أسمائي . وها إنني 
ادعى صلاح الدين» ادعى الجميع . 


١97377 /8/ /9١ بلعباس»‎ 


شجحرة الدفلى 


مهملةٌ في آخر الساحةٌ 

ألوانك القائحة احفر 

تلقي عليها عرباتثٌ النقل» والأحذية» الغبرةٌ 
زيفين الأطقال في الساحةٌ 

يدنون من أذرعكِ المعروقةٍ المحروقة المرةٌ 
يغافلون الحارسّ المتعبّ : نوارةٌ؟ 

يااعميّ الحارسٌ + هل آخدٌ نوارة؟ 

لكن أغصائَكِ لن يلمسّها الأطفال 

لن يسرقوا من زهرها زهرة 

فأنتِ بين الشيءٍ والصورة 

شائةة الأسلماء 

فاع كالماء 

قلعا علي اله شيعو را اعفان 

عنيدةً بين خيولٍ النقل والأحذيةٍ السوداء 
واه زاناتها ادر شن الماع 


١9737 /57/7١ الجزائرء‎ 


الحي العريي 


«لقد ألقت بنا العواصف مرغمين على شواطئك» 
يوليسيس 


شوارعها الفساح تضيقٌ حين ثُلامسٌ الحيّا 
لتيل الععقان تيوت الفطذا 

بيوتاً من رقاقٍ اللوح والقصدير ملويّة 
على أعناقهاء تتسول القرميدَ والصخرا 
وتدبقٌ بالصبايا الخادماتٍ وبالبغايا حولها الدنيا 
كأن البحرٌ يقذفٌ كلّ يوم عند مرساها 
ركاذ الجزه والصيلاة: واللنا 

كأن الحيّ لا يحيا 

وفي أسواق روما: العبد والسيدٌ 

وعبرٌ قناطر الرومانٍ يجتازٌ الأرقَاءً 

ما كرا 

أيه البريزى"الساقط.: المولد 

لقد أخلفتني الموعد 


م١‎ 


ولم تأتِ أختّك ١‏ اشرق عق .امن 
عبرٌ قناطر الرومانٍ يجتازٌ الأرقاءً 
ممرأ عسكرياء والرذاذ يسيل فوق وجوههمء ويس 
تحت المعبر الماع 


عع كع اماع 
7 0 200 


أعود إلِيكَ يا حيّاً من الألواح والقصديرٍ والقمرِ 
ويرقبُ كلّ ليل نجمة السفرٍ 
وخطوةً سيَّدٍ يأتي مع الريح 
ليزرعَ أرضٌ هذا الح بالتعناع والشيح 
ويبني مسجداً ويطيرٌ بالبشر ْ ْ 
سلاماً أيها الحئٌ الذي لم نغتربٌُ فيه 
ولم نطعم مآكلَّهُ» ولم نترك مقاهيه 
سلاماً أيها الأعمى المغني قصة التيه 
ويا متسوليهء وباعة التبغ المهرب» والأفاويه 
ويا شيئاً يفوح على أزقته» ويُزهرُ في نواحيه 
السبات كن البعاد ‏ مدينتي فيه 
مليلة (في المنطقة الإسبانية بالمغرب) 
5 500 و١‏ 


قصيدة وفاء إلى «ثقرة السلمان» 


على شرفاتِكِ التسعينْ 
رأينا أنجمَ الصحراء تدنوء وهي رملية 
تل وها أزهفارتة أو زهيزات 
وفي قاعاتكِ العشر 
عرفنا ضجعةً الأسفلتٍ والريح السديمية 
وآلافَ الرسائل : 
لإنني في القاعة الأولى 

بخير. . . أرسلوا». . . 

ٌْ والقاعةٌ الأولى 
كمصطبةٍ من الصخر 
كتابوتٍ من الصخرٍ 
تفقحُ باتها الخشبيٌ» والأسفلتُ يلتهبُ 
وآخرٌ زهرةٍ في الرملٍ والصابونٍ تضطربٌ 


ويلفها اللهبٌ 


كك لات اث 
7 0 200 


مرثية إلى هادي طعين 


فى18448+ كنت عامل ميكاتيك سجيئاً فى نقرة السلماك. 

في 2١910/‏ كنت في نقابة الميكانيك بالبصرة» مطلق السراح حديثا 
من نقرة السلمان. 

في 19474. مضت ثلاثة أعوام على موتك بالسل في نقرة السلمان. 


حك عاد اماع 
0 500 


موقف شرطة السماوة ١9178‏ 


السيارة الأولى : 

د لم ااام 1 
السيارة الثانية : 

ا را ا لض 
السيارة رقم :3٠66‏ 
اس ا 


ستُبنى نقرةٌ السلمانٍء أعرف أنها تبنى 
بآلافٍ العظامء وأنها طابوقة في إثر طابوقة 
سترفمٌ سورّهاء وتراقبُ الأعناقٌ مشنوقة 
على شرفاته التسعينْ... 

أتحسبٌ نقرةً السلمانٍ في تاريخنا سجنا؟ 
أتحسينا نسيناها؟ 

أتحسبنا كرهناها؟ 

أتحسبنا هجرناها؟ 

أما قلنا بأنَا لن نعود لقصرها الحَجَرٍ 

وأن تناوحَ الأرياح والمطر 


لا 


سيمحوهاء ويمحو لَسعها منّا؟ 
ولكنًا بنيناها 
بماء جباهنا الحجر 
بصفر وجوهناء بعروقنا المنزوفةٍ المعنى 
وصلينا على أعتابها في ساعة الخطر 
داعا تقرة السلمان + 
وذاعا قرة السلمات: »د 
إلى أذ كلف ود 
ولربماء ولربماء يا نقرةً السلمانٌ 
يكون أمامّ سوركِ» مرةً» بستان. 


١938/1١ /5 الجزائرء‎ 


نافذة في المنزل المغربي 


ا 


د 11 

دونَ أن ألم الباتَء أو ألمسّ الشارعا 
ودونَ زهورٍ الحديقة تمنحني الأرَجَّ الضائعا. . 
أبعد ١7‏ سنةً. . . لم أجدّ وجهّكِ الحلوّ فيها 
ول التشظ ةبد 
ولو مرةً في مرايا النخيل الهشيمة 
وفي الأفقٍ المغربيٌ 
أبعل ١7‏ سنة. . 

تتركينَ على الليل وشم ذراعك . . . 

وشم الذراع الصبيةٌ 

وطعمٌ الشفاو الصبيّ؟ 
فكيف انتهيتٍ إلى المنزلٍ المغربيّ؟ 
وكيف دخلت إلى المنزل المغربيّ؟ 
وبيني وبينكِ ثلج السنينَ الطوالِء وموجٌ السنينَ الرمال. . 
د اوداغا »1 : 
دف عا مو 
وذاعا 7 إلى أن أمفوت 
الجزائرء ١91١/8/9‏ 


>30 


عن المدن الأخرى 


١‏ تقسيم 
وواءالسماء الندية 
تمر العصافيرٌء 

هذا المساء 
رأيتٌُ على الريح خصرَك . إن السماء الندية 
كرائحة الأرض» سريةٌ» والثياب القصيرة 
ورا السفاء الأليفة 
تمر النوارس . 

هذا المساء 
رأيتٌ على البحرٍ شَددَك :أن السماء الحففة 
كرائحة العشبء مبتلةٌ» والشباكِ الصغيرة 
إلى أين أحمل خصرَّكِ؟ 

إن مقاهي النبيذ القديمة 


8 


عان العشيه شرك 
إني استرحتٌ 


١179/9/79 الجزائرء»‎ 


" - شتاء سابع 
من يقل: كيف يغتي 
فليقل للعشب: ل ,تنيت وللقدّاح دعني 
إن هذا عاميّ السابعٌ» والأرض القريبة 
لم تزل أهدابّنا مطبقةً فيها. . . 
كأنًا ما ولدنا. . . 
وكأنا ما'عرفنا النفطوة الأول .وما كناء وما مكنا مرارا وتعقنا 
عله الأرض القى يخرفها الأكاقم والتورف والغفين الميدلق 
هذه الأرض القريبة 
لم تزل أرضاً غريبة 
غير أن الأغنية 
طائرٌ يولّدٌ في أرض» على وعدٍ سماءً 
طفلةٌ» كالبحرء لا شرعيّة. 
- بضع نساغ 
81 


يتغزلن بأفخاذ الرياضيّ . 
مواء 
قطةٍ في آخر المبنى - 
ويه النقاة نظا قوق ادق 
مطراً فوق الحجرٌ 
مطراً فوق الحجرٌ 
مطراً فوق زجاج النافذةٌ 
حيث لا شيء سوى برج كنيسة 
وتصميم شجرز 
حيث لا شيءَ سوى وجه المساء 


١9459/1١7/1١١ الجزائرء‎ 


71 


باب سليمان 


فليسقط الشعراءء ولتسقط قصيدتك الحديدة 


ماذا ستكتب غير لغوك؟ 


أنجماً وندىٌ ونخلا 
وحكايتين عن الضياع» وتشتم العصر المملا 
وتتخط رمزاً في السياسة ليس يفهمه سواك. . . 
في المغرب الأقصىء» تسيل مياهّكَ الخضراءً؛ في 
عَتَباتِ داري 
ويدور ورد الهيل ؛ والمرّانُ» نقشاً في ستار 
يا أيها النهرُ المشتثٌُ في جداولٌَ من نخيل 
يا أيها الملقى على بعد المزارٍ 
نش وبيدك: لبحظة + يبي وبيداك ,بات :داري 
المدٌ يأني» مثل شيءٍ لست أعرفة؛ ولستٌ أرى خطاةٌ 
إل على الأعشاب في ضفةء وفي الأخرى أراهُ 
يسقي جذورَ النخل» تلمع حين تلمسها يداه 
وتغيبٌ جذراً بعد جذرٍء 


7 


الْجَزْرُء يبقى خيطة الفضي معبرز 
يلهو الفراش على حبائله» ويقطعه السَمَنْدَرْ 
حتى إذا أرخى اليمامٌ جفوتّة» والنجمٌ أزهز 
وتفرق الضبيات) 
غنى بلبل في التوتٍ. 
فانثنت المياة 


حك عاد ماع 
0 500 


باانهوا #ققد يه" السنياء 

با تقل عورا 

ما «المختارة» الخضراء؟ 

أسماءٌ وماءٌ 

وآ ببلغياس + يسقئ الزان والبستان خيرٌ متك .... 
لكنء أين تلتمسٌ السماء؟ 

وجرارٌ نسوتك النحاسٌ» وسدرتي» وشباك جَدَي؟ 

وسجارتي الأولى» ولمحٌ من مظاهرةء 

وكوخٌ كنت أحلمٌ فيه وحدي؟ 

أين الطريقٌ إليك؟ 
يا ماء نشاءٌ كما يشاءٌ 


38 


كل الدروب إليك تومئٌ» غير ألي لا أراها 
هَبْ لي طريقاً لن نعفّر في مسالكها الجباها 
جذعاً لقنطرة تأكلها الشتاءُ 
مرت بها أقدامٌ فلاحيك مثقلةً» ومرّ بها الزمانٌ فما رآها 
لو كنت جذعاً فوق قنطرةٍ قصيّة 
ف اد 
ا 


وأنتَ تبخل بالهدية 


١976/١١/78 الجزائرء‎ 


لض 


تقاسيم على العود المنفرد 


١‏ - دقت الساعةٌ الدقةً العاشرةٌ 
دقت الساعة العاكرة 
دقت العاشرة . 
عبرَ برج الكنيسةٍ أَوْمَضٌ نجمٌ وغاث 
واختفى بلبل في الصنوبز 
في سراب من الليل أخضر 
فادخلي يا صبيةٌ داري 


والقناديلٌ قد أطفعت 
والمناديل مبتلةٌ بالشرابث 
؟ - في ممر الحديقة 
يصمت الماءٌ والورقٌ اليابسٌ 
والظلال العميقةٌ . 
في ممر الحديقة 
لم تعن العصافيد» 
والجدولٌ الهامسٌ 


7517 


لم يغنّ الحديقة . 
يا اله الحروفٍ الغريقة 
ين : أيق ازتغا. القلئ الناعير ؟ 
يدها في يدي 
وبصدري حديقة . 
يا :بلادي التي .لمنث فيها 
يا بلادي البعيدة 
حيث تبكي السماءٌ 
حيث تبكي النساع 
حيث لا يقرأ الناسٌ إلا جريدةٌ 
يا بلادي التي لست فيها 
يا بلادي الوحيدة 
أيها الرملٌ والنخلٌ والجدولٌ 
أيها الجرحٌ والسنبل 
يا عذابَ الليالي المديدة 
يا بلادي التي لست فيها 
يا بلاد الطريدة 
ليس لي منكِ إلا شراعٌ المسافز 
رايةٌ مرّقئُها الخناجز 
والنجومٌ الشريدة. 


١976/8/17 الجزائرء‎ 


لا 


العمادية 


ماذا؟ 
أغيمٌ قد أَسَفّ هناء أم ارتفع الضبابُ؟ 
أم غاب في الأمداء وجهك. . . 
فاختفى . 
وصفا السراتث؟ 
كانت ظلال السرور ناصلةً» وكان السروٌ أسود 
حالما ارا - 
كاف لوث بوالساق أهرة 
كملابس الأطفال. 
و«السوالاف» مجراه الترات . . 
أرقامٌ وأمرٌ مُستجاث. 


ع 46 


خذنى إلى بغدادٌ. . 


و و 
بين الصخورء وبين تعمية الربيئة كان يعدو 
شيءٌ من القمر اشرابت». وأومضت في القلب نجمة 


18 


طوّفتٌ في بغدادٌَ» أبحث في منائرها العتيقة عن منارةٌ 
وأدقٌ أبوا المكاتب : 
يا سياسئنا المعارة 
يا سيداً يستوردٌ الكلماتٍ والويسكي وأحذية النساء 
إني أن هناء أدق» أدق . . . ان دي دن 
إني أدق مع الشمالٌ 
إني أدق مع الجنوب» أدق . ب إن دمي يدق 
القادا مسن وو واه و تج اومن اران 
ويداه تبتعدان عني 
وتمرٌ في الأفق الشفيف حمامتان بعيدتانٍ. . . 
عبر ارتجافٍ النخل» والنهر المسوّرء والمباني 
والطفلٌ يمسك بي : 

«التفثت) . . . 
- بغدادٌ ظمأى 
كذاف اي الات الكت تدب الاق الاعف دن لما 
واللِيلُ ينزل في المدينقء في منائرها العتيقةٌ 
والطفل يمسك بي: 

الست ترق الحقيقةٌ؟ 
بغدادٌ ظمأى . . . 


>33 


وال كن تن نوك وات 1 
والطفل يمسك بي» 
وتنهمرٌ النجومٌ على حديقة . 
الغيمٌ فوق صخورك المحمرة البيضاء منزلقٌ. . . كأفخاؤ النساءً 
وعلى منازلكِ المقنبلة السطوح خيوط ما 
تسقي حدائقَكِ الصغيرة 7 
وتغور في الأزهارٍ والأعشاب» كاليدٍ في الضفيرةٌ 
ومن الصنوبر - أسفل الوادي ‏ تطير حمامتانٌ 
ومن الجذوع السودٍ تلمحها صنوبرةٌ صغيرةٌ 
أوراقها إبريّةٌ خضراء 
أوراقها الإبرية الخضراءٌ تدفن عبر رحلتها رصاصة . 


الجزائرء 06؟57/5/ ١917١‏ 


6 


2: 
ةا‎ 
٠ 


أنفض عن شعري زهورَ السماءً 
نيلوفرا أبيض 

فى الغسق الأبيض 

النضها» انفضياة قضة 
أنفضها عن هدبيّ المغمض 

يا قمري الأبيض 

نافذتي ألقت عليها الشموعٌ 
فانوسّها الأبيض 


١97/8 الجزائرء‎ 


ا 


الغصن والراية 
«فى الذكرى المئوية لميلاد ف .!. لينين» 


نحن لم نحمل على قمصاننا وجهّكٌ. . . 
لم نحمل نحاسا 
لم تقل للكتب السرية التوزيع «آمنا بما أَنزِلَ»: ما كنت لنا نجما 
قهنا كنا محوها 
إنما أنتَ مقاتل 
معناء جنباً إلى جنب» تقاتل . 


مساء باريسى 
ينهمرٌ المطر 
على مظلاتٍ المقاهى وعلى أرصفة الصوز 
وكان فى أغنية المطرُ 


000 ثابتَ الخطوء ويمضي هو والمطر 
أبعدَ من نور المقاهي» حيثٌ لا ينهمرٌ المطز 


نر 


إلا على معاطفٍ العمالٍ» والأرصفةٍ الحَجَرْ 


مكتبة زيوريخ 


فق أجل أن يقرا كل العا 

يقرأ كلَّ وقته. . 

من أجل أن تغادرٌَ الأجراس 

كنائسٌ العالم» لبّى رنّةَ الأجراس 
من أجل أن يولّدَ في الأوراقٌ 
أكتوية الأحمر شقّت عيئه الأوراقٌ 


يهبط الثلجُ السيبيري على القرية» تبيضٌ المنازل 
فق ولعي الأعية ييه تناف الغيالك 
وغداً يهبط فوق القرية الثلح» فتبيض المنازل 
بر ة لخر دوهن الس الاسم ينف 
والمخي دون عينيه المسالك 
يهبظ الثلجٌ السيبيري 
وفي اوه قبط كت 
فوق صُدْعَ الرجلٍ الجالس : 
نأ رك السنانت! 


الضريح 


لم تكن نائماً حين زرتّك 


ا 


لم تكن مغمض المقلتينْ 

لم تكن في القميص المنشّى 

كنت مبتسماً واقفا 

لامع المقلتينْ 

دامع المقلتين 

في دخانٍ المتاريس. . . بعلن تيمك زالة 
نشيد للعالم الذي يولد 

وقوقا ين 

وان حرّث قيودء وأثقلت سدودٌ 

وو 

أن راياتّنا تعلو 

وأن الوفاة المحضء والأرض والمدى 

لتقا واف ف دون 

فإن كانت الدنيا القديمةٌ موطتاً 

لأقذاننا حيناً: وتجتوتنا ل 

وإثرٌ خطانا الخضرٍ يندفع النخل 

وهبنا سماء الحتي غصناً ورايةً 

وعائقّنا الصبحانٍ والعالمُ الكل 

فوارسٌ من هذا الزمانٍ وأهله 

ونحن لآتيه إذا ما أتى أهل 


7 


فيا غصناً يعلو 
ويا راية تعلو 
هنا نحن لم نبرخ كأنّ وجومّنا 
شواهدٌ» لكن للطريقٍ التي تعلو 
الجزائرء "/ ١91٠١ /1١‏ 


ا 


حدن تموت زهرة الضيير 


رأيتك في العراق» على صحاراة 
وعند شواطئ الأنهار, والمدن الخريفية 
وإثرٌ النخل كنت تسيرٌء والسككِ الحديدية 
550 
سيت بع اا 
وتُطرقٌء ثم نطرقٌ» ثم ننساهُ 
ونخجل حين ننساة 
وتبقى الآ تبقى الآه. . 
- (إن مجلةً نيوزويك مرمية 
وراءة خطىئ ثلاث في الحديقةٍ ما يزال الشاي لم يَحْدَرْ. 
لقد جاءت سعاد. . . خطيبها قد باع موسكوفج. . . 
والشوات#ليلية 
وتلتمع المراوحٌ في الحديقة لحظة. 
ما أجملّ الصبَّيرٌ 
إن الياسمينَ يُغيظني. إني سأوصي مصطفى» 
ومساكبٌ الأزهار محنية 


كا 


على الأعشاب» تفرش للندى طرقاتٍ مركبةٍ حريرية 
وتلاكزها الجراوة لحظةًء فتميل. . 

ثم تعود مطوية 

وفي حَلّبٍ ريتك أيها الصبَيرُ تنهمرٌ 

على الأسوارٍ تنهمرٌ 

وفي الطرقاتٍ تنهمر 

كأنَ القلعةَ الحجرية الأبراج تنتظرٌ 

نفيضةً يومِكَ الشوكيّ ‏ م يَدْرِيهِ الصخرٌ والمطرٌ 
يمر على المعرة برق جنّية 

وفي شفتي صلاح الدين أغنيةً يا 

وفي بيروتٌ» ترقد أيها الصبَّيرٌ في العرباتٍ ثلجية 
ويبذرٌُ قلبّك اللأصفرٌ 

بثورٌ الصخرء في الأفواو» والطرقٍ 

وعندَ مشارفٍ الحاناتٍ والغسقٍ 

وحول نراجس الشرفاتٍ والمرمز 

خطاك متوجاتٌ» كالمصارفٍء سورُها المعتم 
يحيط مزارع التفاح والصحفا 

وفي فوّهةٍ اليلق ” 

تَجيل الساحلّ البحريٌّ» والأعناقٌ» والغرفا 

وتختم بالبثور مغالقٌ القمقْ 


حك عاد اماع 
7 200 


وفي جدرانٍ وهرانٍ 

وفي ينبوع اغنيتي وإيماني 

وشرفة من أحبٌ»ء وشعرها الأسوذ 
رأيئُكَ زهرةً من عالم ثانٍ 
تذور:شقائق التعمان .فبها والمدق. السرمد 
راك ؤزهرة تجمواة 

أو صفراء 

أو بيضاءء تعلن عالمي الثاني 
رأيتك راية فى جسر ١مَعْْيّة)‏ 
وصارية من الحنّاءِ 

والصحراء 

والماء 

وحرفا واشتراكية 


١9765 /5 7/78 الجزائرء‎ 


لكر 


غرناطة 


في «البائسينَ» »أراك تيوك فى الطويرة 
5 الخوراة 
ووراءَ بهرجة المدينة» والمخازن. عن حكاياك الصغيرة 
في الساحة 
عن منشدٍ أعمى» وزاويةٍ تدورٌ بها القصائد 
عيناه. في الساحة 
سرية» 0 السفح الذي قتلوا به لوركاء وعن بُقيا قصائذ 
خطوتة . فى آخر الساحة 
لفاغيل ا الأهداب ترقد بانتظارك 
قميصّها يستر بالزرقة مصباحة 
طوّفتَ حتى الأزقة حيث تتبعك الكلابٌ 
منتضف الليلء كخصر امرأةٍ يُطوى . 
متسائلاً عن شاعر قتلوه: والشه الحعوات” 
وفي الشارع قيثارة 
«لوركا؟ أجل . . . لوركا؟ درسناه» . وتتبِعُكَ الكلاث 
ينهمر النارنحٌ منهاء والندى يغرس أزهارَة 


7” 


قعل الخطواكف» سالك الأرقة معن وابت. 
في الليلٍ 
عُدُء فالفتاةٌ الآن في المقهى» وقد يأتي سواك 
كي يطلب الثقّابَ منهاء 
هنا فارقّ عبد الله أسوارَة 
تلك أغنيةٌ اليتامى 
جواده النجممء وأغنيتة شارةٌ 
تكن لوده تململ تن له قامنا 
نائمةٌ أنتِ. وفي شعَرك نوا 


غرناطة» تموز ١950‏ 


فم 


عمه ٠ه‏ هه 


الوجوه والأقئعة 


رحلتي في الصحارى 

رحلتى فى سماء القبات 

يق نأب الهداوا 

بلادي في بحار الشمسء فوق جبينها الوضَاء تستبقٌ العصورٌء 
ويُزهر الأملُ الربيعي الذي غنّتهُ أرضٌ كل ما فيها اجتراحٌ الأبعدٍ 
الأبعد. 

بلادي لست أعرفها 

ولست أرى لها وجها 

تقرّيتٌ الصخورَ لعلها. . . ولعلها تتمخض الوجها 

ونثّرتُ العيون كأنني في قلبٍ رمّانة 

وأرقبٌ نبعة أو برعماً في رسم ريحانة 

فأين غناؤها الأزرقٌ؟ 


8 


وأين الظل والبيرق؟ 

وأين هي العواصمٌ؟ أينء أين» الفأسٌ والمبدأً 
رحلتي في مدينة 

رحلتي في دم الكهرباء 

رحلتي في الثقاة 

حيث في كل نجم مدينة 

حيث أرضي سماءً 

الست ترين ما تيك الجدائق الموية؟ 

إن عينيكِ التماعٌ الغاب 

في الأرض التي كانت صحارى . . . 

أن كميكِ انسيابٌ الماءِ ضوءاً في القرى. . . 
شوارعنا من الحجر 

شوارعنا من القارٍ 

شوارعنا بلا شجر 

شوارعنا بلا مطر 

يغني فوقها الذبّانٌ والشرطئٌ والسارق 
وتُقتل في المقاهي خطوةٌ البشر 

في باراتها الملتفة الشجر 
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ع كع اماع 
7] يزيا يت 


تناديني المنائرٌ» وهي تلبت من بعيلٍ» مثل غابات 
النخيل المثقل الأعذاقٍ بالذهب» 

ويتبعني العراق خطاه من ماءٍ ومن لهبء 

تاذيقع الخد :: والميا ومتارل وللات نه كت 
عام 110١م‏ سقوط بغداد 

على الموتى» وأنصاف المنائرء يهبط الليلٌ المغوليٌ 
وترتفع الحرائقٌ» طعمّها كتبُ 

ريمسي الحبر واللهبٌ 

طعامي . . . 
إنه الليل المغوليٌ 


الذينا 


أغنية للرياح الخمس 


تأفين عبر الصخر والأسفلتٍ يا ريح البحار 
مطوية الأهداب» غامضة القرارٍ 
ماذا تبقى منكِ يا ريص البحار؟ 
أوَتَدْفْعين إليّ» واهنةً» سفينة 
ورقيةٌ صفراء ترسو عند مقهئ في المدينة؟ 
ماذا تبقّى منك؟ 
إن الميتين على الصواري 
لا يُسألون» وأننا ‏ الأحياءة - نذبلٌ موثقينَ على جدارٍ 
يا ما سألتّكِ أنتِ» يا ما درت أعمى في إخضراري 
أتمَسُ المرسى» أشمٌ الرملّ» أحلم بالسفيية 
ع ل أحرث الأمواج, أزرعها انتظاري 
وكأث (ذارق: غير بدارئ) 
يا ما سألتكِء غير أني اليوم أحتقر السؤالا 
هبي جنوباً أو شمالاً 
هبّي وكوني لي سفائن أو صلالا 
اليوم حسّبي أن أراكِ 
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مبتلة الأهداب» ساذجة الشباك 

اليوم حسّبي أن أراكِ 

الريحٌ في الصحراء رمل في المياهٍ 

وعلى وجوه النسوة المترقباتٍ وفي المقاهي 
أهدأ. . . فإن الساعة العشرينَ أدركتٍ المزارا 
الريحٌ في الصحراءء والنجمٌ المخمّس في الجباهٍ 
يا ريخ با اضصراة؛ من ألقق؟بنا "عبن المحارى؟ 
من علَّقَ الأبوابَ دونَ جناح طائد؟ 

دون ارتعاشة زهرة» وحروفٍ شاعر 

من قال للأطفال عبر متاهنا: موتوا انتظارا 
المدفعٌ الرشّاش زهرثناء وجتَتّنا المقابز 

كالثلج أنتء كأنما تذْرِينَ في وجهي ثثيرة 
فتّحتٌ نافذةً لأجلكِ يا مغئّيتي الأميرةٌ 

قد كنت أحلم بالزيارة 

وازيخ شيئاً بعد شيء عن بساتيني الستارة 
واتكرقه الحدرات أنرارا مف 

ا صنوبرةً طريقاً ضائعاً كفة أميرة 
وشجرةً كالزيزفون» وأرنبا يُخفي صغارة 
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خليه يغمض مقلتيٌّ» ويلثم الهدبّ الخضيلا 

ماذا يخبّرني غناؤكِ أنتٍ يا ريح الجبالٍ؟ 

لا شيء إل "المت يقتحمٌ الممرّ إلى اللآلي 
والثلج» النبع المرقرق» والصنويز 

وجنينةٍ التفاح» والجبن المدوّز 

لاشتيء إلا اليوك يا رت التمال 

وتغيبٌ عني جنةٌ أخرى» وترتعش الستارةٌ 

في «الفاو» تنهمر الشِباكُ 

وتساكط" الأشياك جز لاد كد للنباة 

لونَ الشروق» وليلةَ الحنّاء» والكوحَ المضاءً 

ربخ الجنوب تهبٌ مثقلةً» وأنتَ هناك مثقّلٌ 

لا نهر يقتسمٌ المدينة في الدجى» مات ول 
والنبفا ؟ 

إن النخل في وهرانَ ليس كما عرفتّة 

غاباً من السعَفٍ الشّحوب تعمّقُ الأنهارٌ صمَة 
النخل في وهرانَ - كالأسدين - يمشي في الظلالٍ 
متمهلاًء يدنو من الباراتٍ مغلقة» وأبواب المنازل 
والبحرٍ والساحات. . . ثم يعود يقبعُ من ملاكِ 
ربح الجنوب تهبٌ. . . يا ريح الجنوب: 

لو مره قطرثُ شيئاً من رطوبتكِ الثقيلة ملءَ كوبي 


حك عاد اماع 
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الريحٌُ من بغداد» طعمٌ الريح في شفتيّ» طعمٌ الريح طينُ 
يا أيها الغصنٌ الحزينُ 

يا أيها الملقى على أرض - وإن قَرْبَتْ - غريبة 

لكأنَّ طعم الله طينُ َ 

وكأنَ كلَّ الأرض - إلا أرضٌ بغدادٍ ‏ غريبةٌ 


١9506 الجزائر»‎ 
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استطراد 


«إلى محمود البريكان» 


أأخطأتٌ الطريقٌ؟ فلم أجِدٌ بيتي 
وراء قناطر النخل الشتائية. . 
وأغطات الطريقٌ» فلم أجدٌ صوتي 
يهز محرري الصحف المسائية 
وأخطأتٌ الطريقٌ» فلم أجد موتي 
جداراً في احتقانٍ الفجر ينزفٌ جئةٌ مكشوفة العينين مرميةٌ؟ 
نخلةً لم تصل إلى سعفها الريحٌ» ووجةٌ على الزجاج جريحٌ 
بق الي ؟ 
ويسقط الوردٌ ظلاً قاتماً فوق جبهتي. . . 
ات 
ثم ترمي أوراقيّ الريخ لوخ دب ويبقى وجة وظل وديح 
ديا :سيدق + سئدتي» انسة 
واعقت دعت المناعة الكقاسية 


864 


انق المت عه ايز 
يحتاج في الصرفٍ دروساًء ولكن.. . إن الساعةً 
الخامسة والربع» الس 0 
كما تعلمون 
كما علممء هو يحراء الخ . + .: .نما ال..: 
سارية» يمنحني ألواتهٌ النبيدٌ 
يمنحني قرارة اللمس 
يمنحني حرارةً الأمس 
يجعلّني أعرف أن العالم النبيدٌ 
هنا بيني وبين النخل آلافٌ الفراسخ» بيئنا الصحراءٌ والبحرٌ 
وبين البحر والصحراءٍ آلافٌ الفراسخ: بيننا القبرُ 
وبع قن عاوز النذ: كاننيها ؟ حمر الاماتريية 
تمرّ بها الرياحٌ الأربعٌ الرطباثٌ أرجوحة 
وكأن الليل فيه يضمّه الفجرٌ 
ويسقي وردّه الشوكيّ إِمّا يبخل النهرٌ 
وكاك يانه اسمن عرص 
هيت عن الأبوات» والأصواتٌ تأتيني 
أكمّاً لا ثُرى» مائية اللين 
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تحشرج» ثم تعلو» ثم تعلوء ثم تلقيني 

على طين الجذور ونبعةٍ الوردٍ 

وتشربني وتسفيني 

فأسمعٌ سرَّها وحدي 

وأبصرٌ في مراياها 

طريقا لم تفارقه الخطى» ألقي عليه خطوتي الفناء: . :. ألناها تفن 
أسيرٌ مع الجميع» وخطوتي وحدي 
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لكل 


قد لا نرى الغابةٌ 

إذ نلمسٌ الأشجاز 

قد لا نرى الأشجاز 

إذ تلمح الغابة. 

لكنّ بين الغصن والغابةٌ 
لكن من الفاء والجاذ 

ما يجمع المبدأً والمنتهى 

ما يجمع الأشعارَ والأشجاز 
صوتث أختي يجيء 

غائماً غامضاً 

صوثث أختي يضيء 

أيهذا المسافر 

أيهذا المقيمٌ المسافرز 

أيهذا البرية. . 

صوث أختي يجيء 

لأ أحث التديول الى :تيك 
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سطور: 


لا أحتٌ التلال 

إنني للجبال التي تصمدٌ 

قد لمستٌ الشجيراتٍ» أحسسث بالنْسَغْ فيها 
قد عرفتٌ الشحوبٌ الذي يعتريها 7 
وانتظرتٌ الجفاف 

والربيع الرفيها 

غير أن الشجيراتٍ ظلَتْ وَريقة 

سِرّها نسعْها 

وجهّها نسعها 

يا غصونٌ الصنوبرء طَلَعَ الجذور العريقة 
أين من يدرك المستقى؟ 

أيق فق يدرك الستتقى لا الشبيها؟ 

أين من يعرفٌ؟ 
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الجسور الثلاثة 


تجري وخيدا قاذ بالطخلت المؤرق) منسيّاء وئيدا 
تلامع الأمواجُ فيك 00 
وتساقّط الصفتانٍ فيك 
في صمتكٌ المهجورء تحملّها مع الأعشاب» تحملها بعيدا 
ليظلٌ حضئُكٌ» عارياء ندياق» ثثقله الهدايا 
خضراء مثلّ الماءء داكنة المرايا: 
غصناًء وقبّعة» وقطأ ميّتاًء وحذاءَ طفل 
وغشاءً مع الحملٍ . 6 
قف 'حولها الأعيات اخنرطة الهدنا 
ولأَنَتَّء يا متردّقَ الخطوات» تحملّهاء لتؤدعها انحناء في انحنائك 
حتى إذا ما مرّتِ الأيامُ عادث بعض مائِك 
تتلامع الأمواجُ فية 
وتساقَط الضفتانٍ فية 
وتعودٌ تحمل مرةً أخرى : الهدايا والمرايا 
الحسر الأول 
وكان الليلٌ يأتي بالنجوم 


737 


ويبلها في الماء» يغسلهاء ويتركها تعومم 
كان الثلاثةٌ يحملون نجومّهم. . . لكنهم لم يغسلوها 
فى اماق 
والقطوو اليه 
لقد احسستٌ بالععلات: تسحق 
عظمَ ظهري 

كان الثلاثة يحتمون بظل صدري 
ورأيتهم يجرونٌ. . . 

وانفجرٌ الحديدٌ» وغار ظهري 
في الماءء وارتمتٍ النجوم عليٌ. . . 

كان النهر يجري 

والليل يرخي كمّه الذهبية البيضاءً فوق خطام صدري 


الجسر الثاني 
شجيرةٌ مزهرةٌ بالعصافير إليها يعبرٌ الجسرٌ 
أميرة تنصتٌ من شرفتها الخضراء 
تسم همس الشمسس 
صمرها اجر ا 
في خصرها الأخصر كان النهرٌ بوابةٌ 
أميرتي : 
أواه. . . كم يعبدك الجسرٌ 
يكاد لا يعرف ما النهرٌُ 
هنا 'المافة نما العانة 
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ما السائب الزائد 
يكاد لا ف ماا 
1 يعر لْجَسرٌ 


الحسر الثالث 
هبني يديك الخشنتينٍ أحسن قلبَكَ في ذراعي 
دعني أحسسٌ الريح تصرح في الشراع 
هبني يدا للعنفوانٍ» ولفتةً لسُرىٌ مضاع 
أيامّ كنا نبصر الدنيا على حلم الشعاع 
لم تلتمع أحداقنا السوداءٌ إلا بالعروق على يديك 
وبخطو من يتقحَمونَ صخورٌ أنفسهم إليك 
واليومَ» نمنحَُكٌ اليدين لعلّنا نجدٌ الحديقة 
أواه» لو أعطيئني يَدَكَ الجريخ 
يا أيها الجسرٌ ‏ الضريخ 
فعيونّنا الدكناءً مثقلة» وصاريتي العتيقةٌ 
وو 
ولكنّ الحديقة ما تزال هي الحديقة 
أزهارها الحمراءً لم تعرفٌ مناديل الوداع 
يا موعدا عبر الضياع 
هبني يديك العكدين أحسسّ قلبَّكَ في ذراعي 
الجزائرء ١956 /5 /١‏ 


اا 


لمغني الأسطواناتٍ الرديئة 

قد تركثٌ الياسمينات» وخلّفتٌ التشتخ 

إنني أبحثٌ في الزهرة عن دنيا خبيئة 

ربما ضَنَّ بها الجذرٌ فما لامستٍ الشمس الوضيئة 
في قرار البحرٍ أسريت» وعن أمواجه الغضبى أَشَحْتٌ 
لفطلا يداف زرقاة على ريش الطحالبٌ 

وكما يغمرُها يغمرني في اللحّ صمتٌ 

إنه القاحُ. . . فهل للَّوْلِوْ المبتل صوتٌ؟ 

أمس في حانٍ على الشاطئ مهجور ثملنا 

وتحدثناء وغتّينا طويلا 

غين آنا شييها فارقا الجحان ركينا 

كان رملٌ الشاطئ المهجورٍ صلباناً علينا 

مرةً كل ثلاثاءٍ أزورٌ المزرعة 

أتملّى سورها الأبيضٌ والأعشابٌ فوقٌ السورء والغصنّ المندّى 
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وإلى سبع حماماتٍ ستأتي مسرعة 


تخرج من مقهاك والريحٌ الشتائية 
والشجرّ العريانٌ 

أرصفةٌ الشارع» كالشارع» مطويةٌ 
أين هو الإنسانْ؟ 

أمرٌ بالنهر» وفي ماه 

تذوبُ أو تنفصل القطرةٌ 

المنتهى من بعض أسمائه 

افيا الثلجيٌ والثورة 


حك عاد اماع 
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طوالَ ليلٍ البعيء ظلَّ الشجز 
يُسقط أوراقة 

حتى إذا جاء صباح السفر 
أيتها الأرض التي أعبدٌ 

أيتها الأرض ا 

يكن ونين الله ما يويد 
الطولٌ والعرض 


١4757 الجزائرء‎ 
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فقصائد مرئيّة 


)١9"؟ه(‎ 


8 


أ 


هدائه الاأبنوسن + تسأل. هل 'الحلم:المغتق 

ف لصطويبتني لجطين 

تستشرفان منابعَ الشرفات» تنفتحان عني 

يا هُذْبُء لولا برعم الأبنوس لاستنكرثٌ ظني 
هو فِلذةٌ مني» ومحض من يدي وغدي وغصني 
يا عالماً في لحظتين 

إن كنت حقاً فلتكن أبداً» وإلا فاتركني 

دعني أشمٌ طراوةٌ الأعشاب 

أرخي نيما متك دوكهيوة امد كراش الاعفات 
أرقى من الآهاتِ جُلجلة وأعصبٌُ بالنجوم الزرقٍ عيني 
يا عالماً في عالمين ْ 
الكل لور أده الأسا أد يكاافيذا 

يخفيه صمت النخلٍ» يخفي الوردَ والحبّ الوحيدا 
شفةً وهفهفة وجيدا 

ونوافذاً سهرث ستائرُها لتسأل: أين سجني؟ 

يا عالماً في عالمين 

انل عفدا يبظ الأهداك ديعا 
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ومرارةً وقذىّ وشمعا 
حتى كأنّ مدائنَ الريحانٍ يشربها الضباث 
حتى كأنّ قرارةً الإيمانٍ لم تمنخك نبعا 
وكأن حرفّك بين تمتمةٍ الشفاو ورعشة العينين أفعى 
وكأن ملحَك ملءٌ جنفي َ 
يا عالماً في عالمين 
حيث الخديعةٌ والحقيقةٌ تزحفان معأء وحيث الفجد يشحث 
والعشب يذويء والنساء يَلَبْنَّ والتاريخ متعٌبٌ 
حيث السفائنُ تحمل الدنياء وحيث البحرٌ غيهب 
إني لأنكر وجهّكَ المستِلّ مني 
وعلى ركايمك أركرٌ الإصرارٌ كوكبٌ 
أشن بالصيحاتٍ أذني 
يا عالماًء لا عالمين 
يا عالماً في ا 

حمراء تغسل بالنبيذ جبينَ سجني 
إني بعال ما ا مني : 
بيتي » ومكتبتي » وسجني 
وعذوبة الدنيا على شفة المغني 
إني وهبتّكَ يا رسول الصحو ما يهبٌ المناضل 
سنواته النضرات : ١‏ 

عينق السر يك" البحر» خف المفوءن 
او 

0 


0 


نوم مضطرب 


عشرةٌ قضبانٍ على النافذةٌ 
واللِيلٌ تبكي فيه ريح الشمال 
والنخل يبكي» 
ويعنث التجداة 
وتدورُ التلال 
في آخر الدنيا: 
أنا في العراءً 
رطوبة العشب ومدٌ الشتاغ 
وكدوها :ابول هذ العماة 
وتدورٌ التلال 
في آخر الدنيا : 
أنا في المطرُ 
قميضّها المبتل تحت الشموغ 
يحس طعم المطز 
دفءَ محطاتٍ وبقيا دموع 


ره 


وَعدتها السهزان حون الحدة 
سفينةٌ تجهل ليل الرجوعٌ 
والريح تعلوء 

وكنوة الدادل 
في آختر الدنيا : 

كأن المياة 
تعلو وتعلوء وكأنّ الجباهً 
تُعانقُ النجمّء كأنّ الشجِرُ 
أشرعةٌ تلمسُ وجة القمز 
والروحَ والريح ذراعا الحياة 


عشرةٌ قضبانٍ على النافذةٌ 
عشرةٌ أغصانٍ على النافذةٌ. 


١01 


نعاس 


في جرح صمتي لا تهبّ الريخ» لا تبكي الصحارى 
مر لا يذوي» 
رشق امقلعاك عتووذانا 
والعالمُ الأرضئٌ» ملقى» مثقلٌ الخطواتِ» صامتٌُ 
كالبحرٍ أمنحه انتظارا 
كالبحر يمنحني محارا 
لكنه شيءٌ سواي 
ل ا ل ا 
بطاقتان بلا بريد 
كتبثهما كف على كهنٍ لتخترقا البحارا 
والفكرٌ والآزال والموتى وتخترقا الصحارى 
لتخبّراني في حديقة منزلي عن ورودةٍ سكنث بُخارى 
ولتبنيا لي في الصحارى القهر دارا 
قصراً على شرفاتهٍ السبعين تنهارٌ الكواكب 
وعلى مدارجه الفساح تعومٌ أشواك العقارث 
يأوي إليه البوم والحيّاثُ والرجلٌ الذي يهوى بخارى 


َك 


7١ 


66 


في جرح صمتي» أنتِ»ء ترتجفين» 

وجهُكِ كالدجوم ب الرمل باح 
وبجيدك البلور وشم من شفاهي 
وجبيئُكِ المتوجس المقرورٌ تلسعه الكواكبٌ 
ا في بر بيتيّ الورقيٌ ناضبة المياه 
اذا دفي اللنجومُ ووجيلك الراة شائمة» 
في جرح صمتي» مرةً أخرى» تهبّ الريخ» تنتحب الصحارى 
والغصنْ يذوي» والبحار تلوبٌ زرقاءًَ الصحارى 
ووراء قصر التيه تبكي مقلتاكِ غنىئ ودارا 
حتى كأنّ العالم الأرضيّ يتحر انتحارا 
وكأنني وحدي أموث . 


1١37 


مرثية الآلوية الأربعة عشر 


أيه اللِيلَ في ساحاتٍ بيروتء كأني من دُوارٍ البحر مُلقى» تُعْمَض 
العينان في صمتي على الحلم الذي ينبع أشجاراً وماءً في دروب 
النخل» حيثٌ الخضرة الزرقاءٌ كالماءء» وحيثٌ الماءٌ كالزرقة 


ىه 
م اماه 


مخضرًاًء وحيتٌ البيتٌ أعرفة» وأعرفٌ في شفيفٍ الليل نافذةً تضيء 
الباسهية على ممناء تسقظ ل نيه الكواكث»" أهها النهر الذي يحملني 
سأمانَ حتى آخر الدنياء لمن أضرعٌ في ساحات بيروت. .. لمن 
أضرغ؟ 

ومن يمنحُني بين ارتعاشاتٍ الذرى غرفة 

ومن يغرزٌ في 2 الأسى الشرفة 

ومن يُرخي على عينيّ أهدابي 

ومن يلمسٌ في أغنيةٍ بابي 

ومع اعالركوة ارس مف 

إذا ما غاضٌ في الساحاتٍ ينبوعي 

وبلّغني الترام محطةً الجوع 

رونا ان مساوق الود عن اق مواد 


ا 


ريت" الها أشوة ف لال التويق لامسيت التماعَ الطحلب النهريٌّ 
والأسماكِء حدّقتٌ به عشرينَ عاماًء يا مياهاً لم أجدُ وجهي عليهاء 


/ا 


و يا أعوامَكَ العشرينَ» يا متسولاً في الطائراتِ صنوبرٌ القضبانٍ 
و الت :مون مفيينناة بالما قدو .و بالكينات تبي من لا يشتر يِ 
0 وتمضي في ضباب الليلٍ والسيكارٍ تصرحٌ: أيها القتلى 

520 3 قفار 
أيه 0 . فلتنطمز أعوامّك العشرونٌ» ولتخرسٌ . 
ايم والأمواة فيها ليستٍ العينا 
ولبدت: التاضرى ٠:‏ الله والقضها 
وما #اقصر النهاية» قبرَ سلمانٌ بن داودٍ 
كارا حمطا الأطقان ,والمفا نوالا رهاوعن قم عفرا 
بلى» من قبرنا الطامي على الظلماء 
بُعثنا أعظماأ لمّا تزل حمراءً 
اميت انان برقا طز زوج هري 
لتعوي مثلما يعوىٌ قطارٌ الموتٍ في الصحراءً 
يجرٌ محارقٌ الفولاذء يطوي الشاحناتٍ الرمسٌ فالرمسا 
وتعوي خلفه الذوبانٌ في الأوحالٍ والباراتِ والدود 
وتنبش في الدجى قبراً لسلمانٌ بن داود 
تنوكا إشما؟ انك صغيرئ 
وماففد ف الليتوف عاالة استد. 
«الأخبارك» 77/ 7/ ١94515‏ 
الأمشخباراك البريطائية كانت كرف 
«النداء»)» شباط ١955‏ 


كالمهة انعا كلمن يميد 
يا عيوني... كلمن ضميره 
(أغنية غير شائعة» 


َك 
7 


وراء الرملٍ والآسلاكء أوقَدّْنا مصابيح الدجى صفينٍ من عبّادِ شمس 
أورقثُ سيقانّه بيضاً ملائكةء وكان الليل يردي «نقرةً السلمانٍ» في 
المهواق» يلقي فوقها سقفاً رمادياً وشمعاً. نجمّةٌ القطبئٌ يهدي 
الهاربين» بلادّناء يا صارياً بالنجم 

والأوحالٍ زخرفناة. هشّمناة» لم نعرف له اسماء ولم نحفره فوق 
جباهنا وشماء ولم نمنحه إلا حبّنا الوحشيّ» ترتجٌ البنادق كلما 
قلنا: سلاماً أيها الآتون» يا زهراً بغيرٍ الرملٍ لم يُغسل. . . 

ويا باباً نحاسياً طرقناهُ 

وسمّرنا ملايين العيون على محيّاه 

وبالقبضاتٍ مثقلةً سقيناة 

دماً. حتى إذا ما أَنّتِ الأبوابُ واهترَّتُ تركناهُ 

لنبكي في الصنوبر جنّةَ صغرى 

وجنَّةَ عامل مزرقَةَ مرمية في العشب عند الضفةٍ الأخرى 

كينا ف ترازكا أميناة َ 

لنسأل عبر ثرثرةٍ النساءء وتبغنا المسودٌء والذكرى 

وتهويم النبيذٍ المرّء والصالونٍء والمقهى - 

لنسألَ: كيف كُنَا! 


6 


مقهئ على البحرء 
وأغصانٌ على المقهى 
توشيوكن الفنؤائة القارغة اليفمين 


فوق قميص العاملٍ الأزرقٌ 

فوق عيونٍ الطفلٍ والراقص والبحَاْ 
فوق البيوتٍ البيض والساحة والأزهاز 
والدمع والفرحةٍ والخندق 

ساريةٌ تخفقٌ عبرٌ الرحي والمرمز 

في الأفقي الأحضد 2 


5٠ 


ف الاق لاعن 
فن الأنق' الأحية 


يك 
2 


صنوبراتٌ التل تعطي القمرٌ النعسان 

نافذةً زجاججها أغصانٌ 

وشرفة يلمح منها المرفأ الغائم 

عله مع | ارا 

ونورسا يهبط في بستانه النائم 

دون أن تتبعَةُ عينانٌ 

بعد قليلٍ تولَدٌ الساحة 

قركها ناضناة فين اللي" الجتجار ا ار ايعان 


أَوْل ا يفول الحاو :.وزالاناق 
بعد قليل تسمعٌ الساحةٌ أشعارا. 


١94375 ///7١ الجزائر العاصمة»‎ 
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انطباعات عن أغنية 
في قطار الساعة 18 
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1 


الأغنية 


ردي البسمة 

تلالاً في عيني نجمة 
ردي 

ما أطولَ أَيامَ البعدٍ 
وَقظَار اليل قطان اللبل + قطان الليلة قطاق الح صدة: 
ردي » يا أطلق كن عفعة ٠‏ 

ردي» يا لوعةٌ» يا لوعةٌ 

يا أمي» الفارسٌ في القيدٍ 

وليالي البعدٍ بلا شمعة 

وقطارٌ الليل» قطارٌ الليل» قطارٌ الليلء قطارٌ الل. . ي. . . 
ات د اليد َ َ 

ورمادٌ في نجمة 

وشو فى الأيناف و 

يا أمي» يا أمي» ردي 

ردي» ردي» ردي» ردي 

ردي 

ما أطول أَيامَ البعدٍ 

وقطارٌ الليل» قطار الليل» قطارَ الليل» قطارٌ الل. . . ي. . . 


اع 


الانطباعات  ١‏ - انطباع المسافر ذي الكفية والعقال: 


على عيني» سمعناء لكن الدنيا 
تدور اليوم» أسرع من قطار الليل 
وانلكء الف دعن نيا تفي الليلن 
تراها ما تهاب البعد. . . 

والدثاات 
كواكب» لو نناديها نضوّي الليل 


: انطباع الشرطي‎ - ١ 
نعسناء ما سمعنا غير: يا أمي!‎ 


"' - انطباع المغني نفسه : 

ربما أحزنتكم » لكنْ حزني 
نبعةٌ تُرهر في صوتٍ المغني 
لينابيعع شفيفاتٍ وغصن 
كلما هدهدث من غلوائتها 
وتكائية جى رارف الننع نون 
ربما أحزنتكم» لكنني 
لم أقل» لقد كنتٌ المغني! 


؟ - انطباع سعدي يوسف: 
للمرة العشرين» أحملُ عب أغنية صغيرةٌ 
خاولت: الآ ارييئ فيها ثيابكمو ا 
حاولتٌ أن أحكي» وأن أبكي» كما شت 
عارلث أن تتناهشٌ العجلاتٌ عِقداً 0 


أن الذل الععية بتووالا وقيعة واكمانا تير 


4 انطباع مرتب الحروف: 
حرف أسود! 
حرف أبيض! 
يولك !٠‏ 
لو تُرفَضُ هذي «الأشعارٌ» الحرةٌ 
لو أفهمها مرةٌ 
لو أقرؤها مرةً! 
دامحموة كم الساعة. 


أغنية أخرى كتبت خصيصاً لمرتب الحروف 
سات أعفيان من الريحان» يا نخل «السماوة») 
لكنْ هذا الليلَ يسقيك الظلامَء فلا نراك 
إلا مرايا داكناتٍ تحت هدهدة النجومُ 
لكننا سئراكٌ يا نخل «السماوة») 
يا مزهراً بالطلع والعصفورء يا جسراً سماوياً - 


:ا١ا/‎ 


تنام على قناطرو الكرومٌ . 
لا وداعَ» 
ولن نقول: 
إلى اللقاءً! 
فالليل يخسرٌ ساعةً أخرى . 
لقد غرقّ المساء 
في لبَةٍ الطينيّ . 
إن الب عبر الضمّة الأخرى يعوم 
والفجرٌ يبني عشَّه القاني» 
وتبترد النجومٌ . 


الجزائر العاصمة؛ /1//11/ ١9475‏ 


الشخص الثانى 


«إلى لورنس دريل» 


في المطعم الشتويّ» أصغيت إلى سعلته الأولى 
راقبته يمسح بالمنديل كفيه 
ويكتم الضحكة في إغماض عينيه 
راقبته» يلحظني للمرةٍ الأولى 
دون أن 


يُسمعني حرفا 

أو يوقظٌ الصمتٌ الذي أغفى. 
كان زجاجٌ المطعم الشتويّ مبلولا 
وفجأةً. . 

غادَرَهٌُء» بالمعطف الباهت ملتمًا 


ا 
7١‏ 


وفي المحطاتء تقابلناء شربنا الشايّ والنعناعٌ 
لم نتتحدثء كانت الأمداء تمضيء ساعةً ساعة 
وكان يبدو مثقلاً من جلستي» مرتاعٌ 

من وجهيّ الهادئ ‏ في «تليلاث» 

كاد يناديني . . . ولكن جاءتٍ الصيحة - 


6 


يرقبني» كاللص+ من :زاوية في غينه. اليم 
ومرةً أخرى. افترقنا. . . 


لم نقل : «صَحذَ) 
وأمسء في غرفتي المغلقة الشبّاك 
كنت أغتي» باسماء للمطر الناعمٌ 
والريح» والوردٍ الذي لما يزل نائم 
وبغتة. . . 
أحسستٌُ بالرجفة في الشبّاك : 
أَهْيّ أكت الربيح تدعوني؟ 
أم غصنٌ ليمونٍ 
يريد أن يدخل خوفق الويح + 

أم أغنية للمطر الناعم 
تحمل لي من آخر الدنيا عبيرَ الوطن الغائة؟ 


ء 


عبر الزجاج الرطب» مبتلتِينْ 
أبصرثُ في عينيه أغنيتينْ . 


سباي بلعباتن 5521/1614 


له 


محاولة 


أما زلتَء لم تعبرُ إليها ولم تر الشقائقٌَ 
في الوادي» ولم تلمح النجمّ الخريفيٌ أجراساً 
من الغاء أبها العاف لا تعجلء حقيبتها الأخرى 
على الشاطئ الثاني 
محارٌ وغصنانٍ 
ومتديلها امهلو "لحا ءاحنا 
يصيرٌ قميصاً واشتهاءً ومعطفا 
ونبعاتٍ ريحانٍ 
يدور بنا شوقٌ إلى الليل لا نرى الوسائد 
إل لمحةً كانتباهة السكارى وليئاً وارتجافاً. 
نوافذٌ العبير شممناهاء وذقنا زهورّها 


ويا وجهها الصافي 
أظل أجوعٌ الليل» لا الحلمٌ واهبُ العطاءء 


"١ 


02 


ولا الريح التي تُمطر الحزنَ الجليديٌ» آهٍ 
لو أنام» بهدبيّ ارتعاش» رفي عي كنامين» :في عيني 
سول ولا رؤيا 
ورؤياء ولا لُقيا 
ومن متعب في آخر الليلٍ عابر 
تهامسّ شبّاكي, وأَنَّتْ ستائري 
3 وأمطرت الدنيا 


سيدي بلعياس . ه ١955-١١‏ 


7 


أبراج في قلعة سكر «برنامج تلفزيوني» 


الزمان: العقد الأول من القرن العشرين. 
المكان: ناحية قلعة سكر في العراق العثماني. 


7 


الشخضصنبا 


السندباد 
سلمان 

حاير (الكتيعوة 
لوهم لجع 
الجواقة 


فالاحون 


يحثوي البرنامج على ثلاثة مناظر 


الافتتاح 


السندباد «من شاشة التلفزيون»: 
يؤسفني أن ان لفقا هنون ١‏ اندو لاطا عه لعلف النايةا 
العرجاءء قد أَجلَ. . . إني لست بالآسفٍ عدا فأنا عت 

أريد أيضاً أن أنب المشاهداتٍ داممن لسن في الفراش حت 
الآن! 5 أن عرض ؛ عن تهعف البناعة من محطقى 
0 ويستر حي ا ل 000 0 
ل والفعز الى اله 
أجذها قلعةً» حتى ولم ألمخ بها قصراً. . . ولا أدري لماذا سُمَيتْ 
«قلعة»! 


«يختف » 


- فاصل من صور وموسيقى ريفية - 
المذيع : 
سبداتى» اننادتق.. سو قتشا : 
السندباد 
«يظهر فجأة ليسكت المذيع بإشارة حاذقة» : 


0 


سادتي! لو توقظونَ السيداتٍ الآن! لو تتركونَ الورق المغشوش 
والوسكي ونهش الناس والأخبارَء لو تصغون لي... لو تبصرونَ 
السندبادً القادم الليلة يروي لكمو عن هذه «القلعة» أشياءة صغيرة. . 


د 


حسنئا. 


ره 


منظر 


«القسم الأعلى من برج طيني» ذي ثلاثةٍ مزاغل. ضوء القمر يغمر 
البرج وما حوله. شجيرة بعيدة. سلمان. فلاح. 
الفلاح الثالث يراقب. فوهة البندقية تبدو من خارج المزغل». 
سلمان 
«مخاطباً الفلاح الثالث» 
أتراهم قادمين؟ 
الفلاح الثالث 
«دون أن يلتفت» 
تمتحكون [لالعابعالقية 
الفلاح الثاني 
«وهو يثبت عقاله» 
كاللصوص؟ 
سلمان 
قد يحكؤة إذا غات القمة 
ويجيئون على ضوء القمرز 
السر ا العرس القدرا 
المماكية السراق 
ارقي الزمان والجعر وتوم الحُفراغ 


ا 


إنهم ليسوا يخافون القمز 
إنهم يسطون في الليل» وفي شمس الظهيرة 
دون أن تشألهم يوماً : لنناذا؟ 
فلهم وحدهمو القولٌ. . . 
ولكنا سألناهم : لماذا؟ 


صوت 
«من بعيد) 
بام 
الفلاح الغالث 
«يعد بندقيته») 
من 
: غاذ ءْ ٠‏ بتدقتهما) . 
يسرع سلمان والفلاح الثاني إلى مزغليهما حاملين بندقيتيهما 
سلمان 
«صائحاً) 
اقترب 
من أنت؟ 
(أكثر وَخيويناا 
5 


سلمان 


0 


ىه 


2 


(«مستغربا») 
ا ا 
حاير المسعود ...: 
من جاءَ بك الليلة في ضوءٍ القمر 
مسرعاً من آخر القلعة. . . 
يصطك الحجر 
صنجا وشرر؟ 
الصوت 


سلمان 


مكن مضيف «الشيخ» مقا و عفنا مَوَدَةْ 
سلمان 

ورد م منه »2 عصان عقارت 
سلمان 

دَعْهُ لي أغررهُ في صدرٍ من لا يتذكز 

إنني أحملٌ منجل 


6 


سلمان 
دعه لي أفتخ به للنجم 0 

الصوت 
إنني أحملٌ ليراتٍ ذَّمَبْ 

سلمان 
أَلقِها في الماء 
ا 
من يطفئٌ أحداق الغضبٌ؟ 

ايختفي البرج» 

- يظهر السندباد على الشاشة - 

السندياد 


يا سيداتي » عي أن إليكم مرة ريغ لعلي أَوْضحٌ 


0 


فقد كان هنا شيخ : وفلاحونٌ. فى القلعةء أما جابر المسعودٌء فهو 
الرجلّ المولعٌ بالخيرء لقد أَرسِلَّهُ الشيحٌ ليسترضيّ فلاحيه «مقلداً 


الشيخ) 


م كليتركوا الماع والمسلنوا العادق المعية قن المتجو 
ولنقتسم الحنطة بالعدلٍ. كما كُنا. .. - ولكنّ الذين استلموا الحنطة 
والأبراجَ والبنادق السبعينَ» يخشّون ضياع الحنطة البيضاءٍ والأبراج 
والبنادق السبعينٌ» حتى لو أتاهم جابرٌ المسعودٌء لكنهمو قالوا 
أخينا إنهم قد يبحثون الأمرّ في منزله» وليحضرٍ الشيخ أو أَبْن مه 

- إن شاءَ ‏ أما 00 0 والبنادق ا فلتبقّ بأيدي 


(يختفى ) 


6 


منظر 


«في مضيف جابر المسعود. جابر المسعود جالس في صدر 
المكان. 
قهوة. تمارق ريفية. 
إواعي الحيح 
«وهو يدخل» 
سلام عليكم 
جين المسعود 
«ينهض) 
اليشير بيده نحو مكان إلى يمينه. يجلس ابن عمر 
الشيخ» فيجلس جابر المسعود. الاثنان يشربان القهوة» 
اافهم اجيج 
ايكابامن ابو عدي م 


الف م 
انيعم رأيا؟ 
الاقراحع 
لأبلعَ رأيا. . 


7 


«يدخل الفللاحون» 

حلمان 
ملام علي جاير 

الجوقة 
سلامٌء سلامٌ» سلام 

لقان 
انها لست رايا 

الجوقة 
وبْلعَ رأيا 

سلينات 

الجوقة 
سلام» سلامٌ» سلام 
جمعْنا المناجلّ في منجل 
وكل المنابع في جدولٍ 
ولكننا قد ركزنا البنادق 
على كل برج بيارق 
على كل برج بيارق 

سهان 
لبر جا ناا 
اعبو ها كنيو العا 
لكو سرع :]امنا امعو 


7 


«ملتفتاً ناحية ابن عم الشيخء ثم مخاطباً سلمان» 
بتاحك بالعد لحم لكنتن 
37 العدلّ أمسى لثيما 
اقول فنا قال الا لون 
رأف وا انحا منيا 
أل الواررك الفرده مر التسان 
وحُمَلتُهُ أبدياً أليما 
رضيتٌ به مكرهاً طائعاً 
ومن دانَ للحكم كان الحكيما 
َ ال 
تحت الصفصافة نادّينا 
وجمعنا السنبل وارتحنا 
قلنا للبلبل ما قلنا 
وسألنا النهر وغتينا : 
واوا ون ا يات اندها 
النهرُ تحوّل مجراة 
البهة تحول مرا 
جاتر المجعوره 
«مطرقا» 


رذ 


أ 


عدوا السناد ف 1 

الجوقة 
لمن؟ 

عا السك 

أغيذو اسابل :... 

الجوقة 
لمن؟ 

عاو اسرد 

وك امراف 6م 
الحوقة 
لمن؟ 

فلمان 

اليخطو خطوتين مبتعداً عن الجوقة» 

لقن تعلو السو :اهنا 
لنسمعَ ما ينطق العادلون 

الجوقة 
النهرٌ تحوّل مجراه 
النهرٌُ تحؤّل مجراة 

لكات 
لقد حكمٌ العادلونٌ 

الجوقة 
لمن؟ 


1 


«تخرج جوقة الفلاحين تاركةً سلمان في المضيف» 
«من الخارج ُسمع أصوات تتضخم دريف : 
النهر تحوّل مجراة 

النهرٌ تحوّلٌ مجراةُ 

النهر تحوّل مجراةُ 


منظر 


«البرج ذو المزاغل الثلاثة التي تطل منها فوهات البنادق» الفجر ما 
زال فى أوله» 
الفلاح الأوّل 


لقد باعنا جابر 

الفلاح الثاني 
ولكننا لا باع 

الفلاح الثالث 
لقد باع سلمانٌ نفسّه 

«أصوات طلقات بعيدة» 

الفلاح الأوّل 
ألا تلمسٌ الريح؟ 

الفلاح الثاني 
ماذا؟ 

الفلاح الثالث 
أحسٌ كأن الرياخ 
تنادي 
ا 


1 


«صوت هبوب الريح) 
الفلاح الأوّل 


الفلاح الثاني 


الفلاح الغالت 
ليأتوا. . . فأيدي الرجال 
بنادقٌ 
وأيدي الرجال 
بيارق 
(أصواك الطلقات تقترب» 
«بينما يتعالى النشيد) : 
في الفجر المفتوخ دنا 
للأفقٍ المفتوخ سِرْنا 
شجراتث الرمانٌ 
جر الاحضان 
في الفجر المفتوخ انا 
للأفق المفتوح سِدّنا 
يا أبراجٌ الدنيا 
في الفجر المفتوخ 


ا 


قِ الأفق المفتوخ سنا 


جد غنات 4/3 


7 


«ما أكثر السفنٌ 
مالا 
فنا أهد لك فن عه - لرينا 


َك 
7 


رائحة القيئارٍ في الساحةٌ 
والتَبغُ والسوّاحٌ في المقهى. . 


- لقد كنا هنا أم 


53 
م 


رقصتٌ حتى مُرّقَ الجورتث» حتى مُزقث نفسي 
وتختفي ضحكتها مبحوحة الجرزس 
وثوبُها يشحبُ في منعطفي الساحة 


ا 


أسلمتها للب بوالريج. 
حتى إذا ل ادكه ا 


يا غجرٌ الحاناتِ: من يفتحُ لي الحانة؟ 

الفارسٌ الليليُ من ينفض أردانّة 

ينفض عن دفء البراميل ترابٌ الصيف والعتمةٌ 
ويقطفٌ الزيتونَ خلفَ يع والليمونَ والنجمة 
نا جه البعاداتن :لم فس لمان 

والفارسٌ الليليّ في تَطوافه يسألْ 

عن بابها الموعودء عن بستانها المثقل 

يتبعه عشرةٌ قوادينَ نحو المنزلٍ الأول 

في شارع لم تكتنز ظلماؤةٌ حانة 


كك 
5 


حين أَزاحَ السندبادٌ الثلجّ عن بوابة الحجرةٌ 
واضطربتٌ كمه 
وهو يغنّي مُوقظا أقفالها العشرة 
واقتحم البات» اي 1 
لماع 
أفعى بلا عينين تلتف على زهرة 


أرضفة الففاء» نيا أزعئفة الميناء 

يا أولَ الأرض التي عانقتٌ لقياها 
الل الا رم إلى مف رياه 
بحثت عنها دون أن ألقى محيّاها 
حتى كأني لم أصافخ غيرٌ أيدي الماء 


لاف 


وتعنينها الأمدوق وكير لحرا 
والعازفٍ السأمانٍء والراقصء والظلماء 


ع 


وعبرَ آلافٍ المقاهى كدت ألقاها 


في نب عن سجن «ألفاريزا 

في سجن «األفاريز) 

سراً وواء اليل والساحات والشوضاء 
والحرس الأهليّ والشْحَاذٍ والسائح والحذَّاء 


يا أيها السرٌ الذي أودعتة أرصفة الميناء 
قبّعتي طارث مع الريح ودارث زهرة في الماء! 


سيدي بلعباس - مالقاء /ا/ ١9506 /١‏ 


هه 


مرشية 


هه 


«في ذكرى بدر شاكر السياب؛ 


جيكور توقد في المساء الرطب فانوساً ولا تلقى ضياءه 
مات اليتيم» وخَلّفَ امرأةٌ وأيتاماً وراءة 

يا رحمة اللّه التي سيعت شقاءة 

يا أمَّ مَن لا أمَّ ُغمض جفةُ: كوني رداءة 

ولتمنحي الجسدً المعذّبَ راحةً» والحلقّ قطرةٌ 
ولتمسحي بالسدر جبهئَةُ» وبالأعشاب صدرة 

هو طفلكِ المصلوبٌ فوق سريره عاماً فعاما 

متقيحَ الطعناتِ» مشلولاًء مضاما 

يا رحمة الله التي وسعث شقاءة 

قودي خطاه إلى السماءء فطالما حجبوا سماءة 
وترفقي. . . إن الجراح شيل من قدميو» تنبت إوودة في إِثْر وردة 
الحوقية إلى دون لجرل ديف با و 

ولتضفري من سعف تخلته مخدة 

1 عيناه وانسرحثٌ يداه 

وتهذل الأحوس فرق يفل < كر روه 


َك 
7١‏ 


57 


أيوبٌ في المستشفياتٍ يهِيمٌ» تسبقه عصاة 
بين القرى المتهيباتٍ خطاهُ والمدنٍ الغريبة 
وهو المسيح يجرّ في المنفى صليبه 

أنهارٌ جيكورٌ التي اندثرث تفبجَرها عصاة 
وبيوتُها تنشَّقٌ عن لَبَنِ إذا مرت يداه 
وأوزقك'فن لسر أغنية وآء. 


0 


جيكورٌ مطفأة كأنّ الليل عانق ساكنيها 
لا التوثٌ في الأنهار يهبطء لا السماء تشفٌ فيها 
وَالتجمُ والأسماك نما عادث خدائقّ للمشاء 
باباً إلى وديان نجدٍ 
غيلانٌ يصعدٌ فيه نحوي من تراب أبي وجَدّي 
فأرى ابتدائي في انتهائي 
أيوبٌء في جيكورء ألقى عند قنطرة عصاة 
وللحظتين تماوجث في عمق عينيه المياة 
والخطي " الساءى و المدفيات» 

وانطبقث على الكنز المبدّد مقلتاة . 


ا 
7١‏ 


يا عالم المتوحشينَ ذوي البنادقٌ 


57 


بديك اللعدي فخ الوؤوو سنك وتقيك القسل يُزْرعَ في الحدائقٌ 
ونساؤه يُجَهضّنَ في المستشفياتٍ» وخلف أستار الفنادقٌ 

يا عالماً يَهَبّ الحياةً لموته 

يَهَبَّ المماتَ لصوته 

يا عالم المتوحشينَ ذوي الخزائن 

والجامعات. وجدولٍ الإحصاء. والفرموثء» والحرفٍ المداهنّ 
حيثٌ الدواء» دمٌ» يُباع ويُشترى» حيتٌ المداخن 

تتفل الآلات فيه 

ويحشرجٌ الإنسانٌ فيها 

يا عالمم المتوحشينَ ذوي الحوافز 

الصِلّ واللواطىّ» وال. . .» واللصّء والقردٍ المقامز 

حك التحضازة امرك سنتين حتى مات شاعرز 

من يشتري جلدَ المسيح؟ 

إنا منلهناة : عفنا دنا الترييد: 


يا بيتَ جَدَي في دجى جيكورًء 

يا نخلّ العراقٌ 
قبري وراء التلّ يستبقٌ القيامةٌ 
في وحدة النننقى الأخير) :وتستظل به اتحمامة . 
والبرد يرجفني : 

4 


ونا اغراف او القيامة: 


الجزائر - سيدي بلعباس». ١94760 /١/9‏ 


(ملحوظة: ضمنت القصيدة خمسة أبيات من شعر بدرء في أماكن متفرقة» مع شيء 
من التحرير) . 


النهر 


نه من 'الأسيوالة: و الظتحلت» المانة و الدية: 
مسراة في عينيّ أمواج وفي قبّعتي زهرة 

نهرٌ من الريحانٌ 

والوردٍ والرمّانٌ 

حتى جذور النخل في البستان 

والقمرٍ السهرانٍ والأحزانٍ والرورق. 


َك 
7١‏ 


يا نهرُ والفضَّةٌ تطفو على 
أمواجكٌ الخضر فلا رن 
والفجرٌ من سلته نائْرٌ 
دفئاً وعنقودٌ سني نديانٌ 
كزهرة أوراقُها مرجان 
يا نهرٌ إن جئتَ إلى بيتها 
تكبلى ككداة شظان 
فاحمل إليها هذه الزهرةٌ 
احمل إليها زهرةً المرجان 
لعلّها تنسى بها النسيانٌ 


سفينة في المطز 

مهجورةٌ عارية 

قلوعها البالية 

تشربٌ صوتٌ المطر 

لا تسأليني عن دروب الملح يا خشباً وماء 
تن ويد احير ارد لنيت أت باسنا 
لا تذكري الشوقٌ القديمٌ فقد مللناه انتشاء 
ماذا لديكِ عدا نبيذَّكِ والنوارسٌ والنساء 
شفتايّ تنتظرانٍ غير صليبكِ الداجي نداءً. 


ا 


معاطفٌ في المطر 

داكنةٌ الألوان 

لكنه عريانٌ 

يركض تحت المطرٌ. 

الشارعٌ النهريٌ يحرسٌ بالمعاطفبٍ والقضاهً 
نا ريك :ساد امنا ونه دراك نميا 
وظلالٌ أشياءٍ مهرّبةٍولمخ من شذاه 


ا 


ب اشنارعاً فى البضرة الزرقاو تلمع مقتلتاة 
الوا هذا عريان مركتي تطويق لعاف 


ا 
7١‏ 


عباءةٌ في المطز 
كقطرةٍ هائلةٍ سوداء 
مطرٌ على القضبانٍ تشربه العيونٌ خيوط حزن 
وعلى العباءةٍ وجهُ فاطمةٍ وليل أسئ ولونٍ 
وعلى يديكِ شموسٌ فاكهةٍ وأنتٍ أمام سجني 
ياك لذ تكن على أبوابهم ا 
إِنّي أَغني . 
البصرة» ١9357 //٠١‏ 


ترتيلة للبحر 


يا بحرٌ من بستانِك الصَّدَفيٌ إمنخني محارةٌ 
مرجانةً» شيئاً من الأعماق» لوناً غير لؤلؤتي المعارةٌ 
يا بحرٌ أغرقني» وأغرقني» وأغرقني 

أكنْ للشتوق شارة 

هبني ولو لمحا من الرؤيا 

خذّ كلَّ ما أعطتني الدّنيا 

اجعله قبراً لي وأسدل فوقّه حُبي ستارة. 

يا بحرٌ يا أفقاً بلا دنيا 

أمس ارتجيتّك أن ترد إلى تمرّديّ إخضرارة 
أن تغسل الأسماءَ تمنحها الحقيقةً والتضارة 
أن تجلوٌ الرؤيا بعييًا 

وتكونَ لي شفتين من حلٍ وكفأ من غزارة 
وتعيد لى أعماقي العليا 

واليوم جئتٌ إليك وجهي في جبينك وارتمائي 
ففى صدرك المغبّرء 

أبحثٌ في مراياك الهشيمةٍ عن سمائي. 


ا 
7١‏ 


60 


يا بحرّنا الأزليّ إن تهنا فضيّعناكَ حينا 
أن كنت قرباناً لآلهة سواك 
إن لم نمرّعٌ في عواصفك الجبينا 
قلذنياجبعفاء اصرق 
ولا افهناك اتوص 
ولآن شيئاً مات فينا. 


ا 
7١‏ 


خرى فلا تكن الضنينا. 


أ 


يا بحرٌ جتنا مرة 


للف 


النجم والرماد 


)١95( 


لل 


المسافر 


معي كان في 0/0 
لقد كنت أشربث صوتة 
وأنباءة واغترابي وصمتّة 
وفي البحرء كان المساءً 
ديا #بوكاث النضياء 
ندياًء وكان بعينيّ ماءغ 


0 


- مضى قبل شهرين. .. في صمته 
وغربتهة» وندى صوته 

قد كدف اهل أدرم يايد الدلة 
وقد كان يكره حتى الوداغ 

يغني أغاني حزينة 

وكان بعينيه شيءٌ مضاعٌ 


١409/١١/١١ البصرة»‎ 


7م 


إلى محيسن من هور السفطة 


صوثّكَ الدامي يمزقه كخنجرك الصدئٌ 
وحشية الأعماقٍ فيه» وزرقة الأوراقٍ فية 
مزقتَ حتى الجرح» حتى لفحة الشوقٍ الجريغ 
لأكادُ أحتضنٌ الترات» أمرّعٌ الأحداقٌ فية 
لأكادُ أحفر باليدين على فؤادي مقلتين 
لأكاد أصرخ دون صوت» دون صوت» دون صوتٌ: 
يا قلبي الحجريّ» يا متلصّصٌ الخفقات» يا رَيَفَ المقاهي 
أبعم + 
فوجة الفاقةٍ العظمى كوجه الميتين 
أعمى» يمصّ الدودً والزُهريّ» مبحوح الأنِين 
أنقسر ..: 
عانق" انك الو عنولة لصوف مين 
لتصيحٌ بين الناس» من أجل الذين يعذّبون ويُدقَنُونُ 
في الصمتٍ». من أجل الذين يجررونٌ 
أقدامهم في نول مرضاهية اورم الفيج بوالهاء المسمّم يزرعونٌ 
يا قلبي الحجريّ. . . أبصر كي تراهم يبصرونٌ 


6 


ع 


ال 

وإلا فليمرَغك الحذاكء» على الزجاج؛ على المقاعدٌ 

وعلى أنابيب المياوء وفوقٌ أغطية الموائد 

وأمامَ 5 الأطباء الأنيقة» والمطاعم» والقضاه 

أضرخ بأعمناق المدينق قن بساخات المدييذ 

أصرخ بهم عن شعبنا المنسيّ في صمت المياة 

أترك من الصرخاتٍ وسماً في الجباة 

وسماً من النيرانٍ» يُمحى» حين ترتعش الحياة 
د عناوم الس 


١94619 //8 العمارة»‎ 


هه 


عه 
وددتهفى_ يدي 


: 0 ة ظ اه 3 د 
بعاا تعس التعهيئر! 


١٠/5 


مَرّ بها أمسء وكان الليلٌ في الصحراء 
نهراً من الموج التراببنَ»ء وصمت الريح» والأصداء 
اوري مما كنول كاك لاسرا 
دفينة كالماء 

بعيدةً كالماء 

باردةً كالماء 

مَرّ بها أمس» وفي إطراقةٍ الظلماء 

نا العبجرة يك ينك المتغراد 
حديقة تنهش حتى صمئّها الأنواء 

يا قطرةً من ماءً 

مُرّي على منزله مرّي 

ولتسألي عنهاء وأو. . . آوٍ لو تدري 
أن الليالي بعدّها سوداء 

أني هنا كقطرةٍ من ماء 

في الليل. . . في صحراء 


١909/94 / بغداد.»‎ 


/اضاهء 


لم تأتِ لي وحدّك 

يا حاملاً في وحشتي وَردَك 
يا حاملاً شعبي 

أغنيةَ للأرض. . . للقلب 
يا أها المعطاة 

يا مشرقٌ العينين بالحبٌ 
ارد جوم ا 
لكات لق وحدك 

لم تأتِ لي وحدّك 


واليما عند الباق 
يرقبني وحدي 
والليل كالقطةٌ 
مكومٌ عندي 


:05/ 


إني هنا وحدي 

أحلم في البرد 

حت الام هد لزاعية 
يمنحني من دفئه الثلجيّ أسرارا 
إنتي آرى في الليل أنهارا 
أغرق فيها باسماً باسما 

أغرقٌ في أمواجها وحدي. 


وهو 


كان هنا في زرقة النافذة 
محترقاً . 
يبحث في الأوراق 
عن قيمةٍ الأوراقٌ 
كان هنا يسأل في الصمتٍ 
عن قيمةٍ الصمث : 
أت توي أن :قلوت النامن 
لا تعرف اللوّلوة 
في عتمة الأعماقٌ 
وحينما ننظر للزهرة 
قد نعرف البذرة 
لكن إذا أخفيتَ حتى أحرف الديوان 
هل تغرف البلرة؟ 


للبحر. . للأقماز. .. 


5 


ألم تفتخ قلبَكَ الأنهاز 

يا خائفاً حتى من الأسفار! 

أنصث : 
لقد كنت مع الشارع 

كنك معى ...كنت زلا أسواز 

كان هنا يحلم بالأزهاز 

في زرقةٍ النافذة 

عيناه خضراوانٌ 


١968/7/7١ الكويت»‎ 


مساء 


إني أحدّقٌ عبرَ نافذتي وحيدا 
ما كنت أقدر أن أفكر. . . 
إنني أرنو بعيدا 
السحبٌ سودٌ 
السحُبٌ تدخل عبرٌ نافذتي كأنيّ في العراء 
السحخبٌ تدخل فى فؤادي 
والخرن: ثم 


عينايّ مغمضتانٍ. . . ها أنى أراها 

أهدابّهاء والنورّ»ء والكتبّ التى فقدث شذاها 
إني لألمسٌ صوتّها السريّ» من نبع عميت : 
فين لعا عن ديا صديقى 

يا أيها النجمٌ العزيز 

سأظل أغمضٌ مقلتيّ بلا انتهاء 


لأقولّ أغنيةً هناك 
لأقول أغنيةٌ تراك 
يا أيها النجمٌ العزيز 
يا واحة بين البراري 
ستظلٌ تخفقٌ مقلتاكٌ كزهرتين على شعاري 


١9601/ البصرة»‎ 


7 


رزوقي 


شي من الزرقةٍ في أحداقهء شيءٌ من العناذ 
شيءٌ من الوداذ 
كان يراني أقر ا الكتاث 
فيومض المكرٌ بعينيه. . . ويطلقٌ السؤال 
إثر السؤالٍ : 

آو» هل تظنٌ ما يقال 
عن الشيوعيين حقاً؟ هل رأى المسيخ 
دق المسامير تعيئية؟ 

قل السماء 
بعضٌ من الأرض؟ وكيف تلبس العباءةً النساغ؟ 
وكيف؟ 

كيف؟ 


وهكذا أحببئه » هيت فن عيشه 


6 


شيئاً من العنادٍ والزرقةٍ والوداذ 
أحببتٌ في كفية 

خشونة الجنديّ والفلاخ 

أحببثٌ في أعماقه التساؤلٌ الملحاخ 


١9694 /57/75١ بغدادء‎ 


ه55 


يا أزهارٌ القصب الرملية 


الحبّ يجيء 5 الأمطاز 
والسعًفٌ الباهتٌ تشربّه الأنهاز 
وتغمغمُ في صمتي الأسفاز 
لو نعرفٌ يا أزهارٌ القصب 

”ا 
0 

أغنية غير الكتب 

لمضينا دف2 الأمطائ 

في درب لا تحرسّها الأسواز 
يا أز هار القصب! 


1ك 


بعض محرري «الصحف» 


عفان 
لا تنظر من الشبّاك 
إقبلها نصيحة 
مني ) ولا تخش «الفضيحةً» 
أتخاف إن قالث «جريدثهم»: فلان 
(ماتت أغانيه الحسان»)» 
أو؛: سوف لن تهواة أهدات الحسانٌ 
أتخافٌ إن قالوا: يسيرُ مع الذين 
لا يعرفون سوى حديث الجوع؟ . . . 
يا قمري الحزين» 
لا تقرأ الصحف الدنيئة 
إذهبٌ إليهم: حطم الأبوابَ»ء وابصق في وجوههم البذيئة 
إحسانٌ» حين ترى من الشبّاك تلقاهم رجالا 
بملابس سوداءً. . 
أوراقٌ كثيرةٌ 
ولفائف تخبو وتومضء مثلَ نيرانٍ صغيرة 
فإذا اقتحمتٌ عليهم الأبوابَ أبصرت الرجال 


لاك 


صُفراً كما تلقى خيالا 

أوراقهم فيها علاماتٌ الفضيحة 

ولنانك: النعنفه: عالقا »ونا نر ن لضي 

مِن صُنع سيّدهم» مريحة 

قمصائهم بض ملطحةٌ بأصباغ الشفاة 

وماق ضوف تك يناجا 

إعننان» يا رجلا يناديه العراقٌ 

أنظرْ أغاني الحبٌّ فوق شفاههم» طهراً يُراقُ 
كالخمر. . . كالخمر الرخيصة» مثلّ أنباء البغايا 


احسان : 


هم لا يعرفون الحبٌّ والمهجّ الجريحة 
لا يعرفون الصدقء أغنية الجماهير» الصريحة 
امات 

لا تخشّ «الفضيحةً!» 


١9660 البصرةء»‎ 


اغتراتب 


وحيدٌ بمقهاك . . . إن ليالي الشتاء 
بباريسٌ ليست وحيدة. . 

وفي شقة ما بوارشو تغني فتاة 
أغاني شريدةٌ. . 

أغاني بعيدة . 

وفي الصيف. في بمبلونة 
هناك وركانك فصب" اكبيد 
وكانت تناديك في أمسياتٍ المدينة : 
41150 

وكان زجاجٌ المطاز 

ندياً. . . وفي ثغرها 

ورائحة الليل. . . في شّعرِها 
رأيتَ النهاز 


وحدٌ بمقهاك؛ إن الليالي 
هنالك... لمبييت وحيدةٌ 


١9594/١١/1١4 البصرة»‎ 


قميصّها يهمسٌ لي» صوتها 

يفردن صنت لل 'عنيت الس 
كالمط التخافها يدت الما 
كالعشب بعد المطر 

يندا ل 


غرفدّكٌ الموصدةٌ 

والكقة' الرثة والمتديدة 
وفي ثياب الليل تأتي الكلاب 
تحملها الريح من النافذة 


:قلق الإنسَان 
يا صوته الراجفٌ فى القضبانٌ 


الع 


هبنى احتراقاً منكٌ» هبني رجفة الإنسان 
والدهشة البكرّء أعطني شيا ستو الإيماث 
اقلق الاان 


١46094/1١١ 7/77 البصرة»‎ 


ع 


احتراق 


وطني» أرهقني حبك أبكاني طويلا: 

أنتَ تدري: نحن لا نعرف للحب بديلا 

غير أن القلقّ المرّ عليك 

والليالي السودّء والأمطارّء والخوف النبيلا 

وأغاني يوسف الصائغ في القضبان. . . تشكوك إليك 
وطني لو يعرف الشاعرٌ للصمتٌ سبيلا 

لطوى أوراقة في ماء عينيهء لأخفى مقلتيك 

عن لياليه الجريحاتٍ. . . فأغفى ثم ماث 

غير أن الرجفة الثكلى وراءً الكلماث 

والدمّ المحضٌء وصمت الأمهاث 

وأغاني يوسف الصائغ في القضبان. . . تدعوك إليكَ 


بن عن مك ريه رق برشيية 


الا 


إلى زميل موقوف 


ببغدادَ. . فى الظلمة 
لعينيك أغنيتي 


كك ات اث 
7 7 7 


ولكنّْ في غرفتي 
كتاباً سأهديه يوماً إليك 
كايا غير يقولة 
هو النورٌ في الظلمة! 


١9660 البصرةء»‎ 


6 


تلفيق 
.0.4 


قدماهٌ فوق الماء أخضرّ تعبران 

تترقرق الأوراق بينهما. . . ويخفقُ شذروان 

كان النشيل يبيد الات القياك 

ليصيدٌ فيها الظل آلافاً من الأسماك مشمسة الثياث 
كانت بقايا الليل في عينيه لمحة أرجوانٌ 

وطلق تخطاة الظل والاساك متف + والعزات 
كان انك الملدوث يا عسنى شير إلى الدواسز 
وبجيبه اختبأث خريطة 

كاذ اينك: الملعوث يسف بيت منتار الدواسة 

في مركز العشَارٍ أغنية تضوعٌ 

والصمتٌ يبحرٌ في دروب الليل. . . والمبنى سفينة 
حجريةٌ المرساقء باهتةٌ» تنامُ بلا قلوع 


“ع 


كان ابن عيسى العونٍ يبحث عن سفينة 
في مركز العشّارٍ. . . 
إن البح تشريه: المدينة! 


١96094/١75/٠١١ البصرة»‎ 


كلا 


زيارة 


وه 


في الصمتء كان يراك. 

كانت مقلتاه على الوسادٌ 
و 0 الومشاث صوتك والسياذ 
ومن النعين 


حا 


1١ 


شاحبة » صغيرة 

وتقتسمينَ باسمة سريرة 
شفتاةٌ فوق ذراعكِ العاري وصمتِكِ والحنان 
يا زهرةً الدنيا ويا شفةً سريرة 
شفتاةٌ فوق ذراعكِ العاري وصمتِكِ والحنان 
يا زهرةً الدنيا ويا شفة أسيرةٌ 
كانث 'يداة بعويك القطي :ذلك 4+ نيران 
تتلمّسانٍ وتبسمان 
وتذوبٌ في عينيكِ غربثه المريرة 


١909/١7/77 البصرة»‎ 


لاا 


الأريعاء 4 آذار 


الأربعاءع دمٌ على وجه الرخام» دم وريخ 
وشفاه قتلى ملء زرقتها تصيخ : 
القبرٌ أوسعٌ منك داراً أيها القبرٌ الفسيخ! 


في الدرب» لم تكن الخطى تعبى . . . لقد كانوا ثلاثة 
امرأةٌ تجاه وشيخ 

كانوا لأحمدٌ يحملون. التبعَّ» والشوقٌ المسهّدَء والطعامُ 

منَّ السماء» وتبعٌ قريتهم» وأغنية ابتسامُ 

إن الظهيرةً عند باب السجن أفجمٌ ما تكون! 

الأربعاء» دمٌ على وجه الرخام» دم وريخ 

وشفاه قتلى ملء زرقتها تصيخ : 

يا راية للشعب. . . ارتفعي مع الأمل الفسيخ! 


حك عاد ماع 
7] زايا يت 


مطرٌ رصاصيٌ على الإسفلتٍ يخترقٌ الوجوة 
مقأ ويحفرُ للدم الأبديٌ نهراً في المدينة 
ومن الأزقةٍ تصرخ الخطواث؛ تندفعٌ الوجوة 
ويمرٌ أحمدٌ مرهفٌ الخطواتٍ. . . كان يرى المطز 
واللمعة السوداءَ في الرشاش» والوجة الحجز 
كانت دروبٌ النورٍ يغلقها المطز 
الأربعاء» دم على وجهٍ الرخام» دم وريخ 
وشفاة قتلى مل زرقتها تصيخ . . . 
البصرة» ١959/8/١‏ 


ع 


حكايات من البصرة 


١‏ - أمرٌ بإلقاء القبض 
أحببثٌ يوماً صوتّهُ الصافي» ونظرتّهُ الغضيضة 
وقميصّه المائ ئىّ» والكلماتٍ يهمسّها خفيضة : 
والنسماتٌ تزهرٌ فى المساء 

فى 05 هذاء حين كنا «أصدقاء» 

من قبل أن يقضى وليل السجن أعواماً ثلاثةٌ 

ورأيتٌ أمس قميصّهُ المائيّ يغرقٌ في الظلامُ 

في شارع خالٍ. .. وفي عينيه ضوءغ 

وتغمغم الكلنات يهمسها حديفة : 


وعلى عباءتها تمرٌ الريحٌ ناعمة التراب 
وتدوز وت على الإسفلت شاه كسيد 


أيام كنا في دمشقٌ. .. نجوغ» نحلمٌ» نستميثُ 

من أجل حرف أنتٌ تكرمهّهء رأينا الفجرٌ يحرسّه الرفاقٌ 
عي ردااما مضي الكفان واس القرات 

عدناء وكان معي كتابٌ ‏ سيدي! ‏ هذا الكتابث! 

لا تلمس التاريحٌ» لا تجرخ كرامته العميقة 

لو كنت تعرفٌ أيّ شيء فيه لم تمدذ له كفاً غريقةٌ 
أتجوعٌ يوماًء كي ترى عيناك حرفاً في كتاب؟ 


ا 
7 


١ 


١47٠/8/8٠ البصرةء‎ 


لك 


«حادث» دتومفى 


شارعه يُقفرٌ في العاشرةٌ 

وال لنصف . 
والليمودة الساهة 

فى آخر المنعطف 

وعدن 1 كايفدة اللو لنالها يا واف 

وحينما تلمحة النجومٌ بعد الساعةٍ العاشرةٌ 

تلتمعٌ الفضةٌ في ليمونةٍ غامضة الأوراقُ 

ويهمسٌ الشارعٌ بالخطو. . . وترنو قطة ماكرة 

سداق د سادق م :فى لشيزة الأخيان: 
© مؤتمر الأقطاب لن يُعقدَ فى نيسان. 
© يحاكم غليزوسٌ في اليونان. 
#انقكل عشوية مرخ الطلانت ف ماسات.: 

إلخ. . . إلخ. . . إلخ 


باشوةاق 1 «اسادف +" وقالة الأقاء 
من شارع في ليل بغدادَ تحيّيكم. . . هنا الأنباء : 


0 


بر أن الساعةً العاشرة 


تعني دربّة والبيتَ والليمونة الساهرة 


كان على الدرب وفي أعماقهٍ أغنيةٌ غضَة 
ناعمةٌ كالتسي #اللمرق كالفضةٌ 
لكاي انب الل سناد تحط الأياه 
محمدٌ. . . مات مع الظلماء 

ممق الأحشاء 

خناجرٌ أربعةٌ كانث مع الظلماء 

تنتظرٌ الأنجمّ والليمونَ والفضة 

تنتظرٌُ الأغنية الغضة 


معذرةً» يا سيداتى» سادتى . . . لهذه الأنباء! 


١950/5/18 بغدادء‎ 


ركه 


التدك: 


ع 


الاب: 


الحنطة : 


الجندي الأول : 


ثلاثة حجنود 


٠ 


«في الساعات المبكرة من صباح ١5‏ تموز 
© الجنود يسيرون إلى بغداد» 

في شحوب المساء 

تطل علي النجوم 

مضرجةٌ بالدماء 

وبخفثٌ في الأرض حتى البكاء 

هنا لا يرانا المطرُ 

ولا يومضٌ البرقٌ بين الشجز 

وحينَ أتانا الربيغ 

تِيبّسَ حتى احتضر 


ا 


حك عاد ماع 
0 500 


الزوجة : 


الشارع : 


الجندي الثاني : 


الحسة : 


الكتاب 5 


رأيناه أمس قتيلا 

على علدو عدم 

وفي وجهه الأزرقي المعتم 
قدت ارا 7 
لقد كنت أسمع صوتّك 
لقد كنث أسمعٌ صوتَّك 
بصدري تلقيتة 


إليب... ي... يدء....ه 
ب-. 6 


إذا رفرفٌ الفجرٌ في المنزلٍ 
بلون الهوى الأولٍ 

مكيييت أذق البيويت 

أنادي . 0 أنادي : 0 
أهالوا عليّ الترابُ 

وفي قبريّ الرطب». في زاوية 


1 


تموثُ الحروف 
وتشجت تشحما ألوانية 
معاً يا رفيقٌ السلا 
رقن السادم م5 أمذة أمومتان 


١84 بغداد»‎ 


كم 


الظهرٌ كنت أمامَّ غرفتها. 
فى لحظق. فبقيت عند الباب» ثم خطوت خطوة 
ودخلت غرفتها : 

وسادتّها هناك 
وكتابها. . . وحزامها الفضيٌ مهمل 
وانقيا امن عطرهاء' وجريدة كدعاتفتها الأرض 
إن الستائرٌ لم تكن مخمل 
وفراشها الثلجيٌ حتى صمتّه يسأل 
م 
في بجي 
في صمتٍ غرفتها 
تغفو أناملها هنا 
ترتاحٌ خصلتُها هناك 
وتظل تحلم أنتّ بالجدولٌ. 
يا فاضحاً أسراد غرفتها: ألا تخجل؟ 

١45٠/5 /"٠ بغدادء‎ 


لا 


القتلى يسيرون ليلا 


في الليل» يستيقظ القتلى 

رقي لعفاف اكد لقو اننا 
وفي المدينةٍ حتى في أزقتها 

يعشون» أكقاليم لز تست السسدا 
همو يسيرون» والأفواة مزرعة 

من الرصاص» تغني» والدروبٌ صدى 
وحين يرتجفٌ الأطفال» نسمعُهم 
صوتاً لغير الأسى الوحشيّ ما ولد 
ضوتاً يدق علق الآيوات: ....-مدرقا 
كطائر عبر وادي 5-0-5 


١ بغداد»‎ 


4 


من «ياب الشيخ» 


5ت المشاء 
بيوثُ باب الشيخ حين يزهر المساء 
يموع كنا عير دراك الندى ف الماء 
ونقوتة اللين جذارلا تتوذاة 
زائحة الضابون فيهاء:والأسى: :والداء 
وات الشرح 
مدينةٌ منسيةٌ» في عالم وضاءً 
سفيةٌ في الوحل. ٠.‏ 
ده شرك أرما ركنا مدا 

"- التوت 
كاك تيخب التولف» تكن الحقنا رشياة 
وما فلا تحمل منه سلةً كفا 
وعندما تلمح عيناها وراءً الباب 
سلتَهُ الخوصٌء يغتّي جدول» يهمس عصفورٌ على الأعشاب 
وتخفق القرية 
في لحظة. .. في سلةٍ بالباب 
وبغتة» تخضرٌ باب الشيخ 


1 


 '"‏ دوندرمة 
خضراءً» أو صفراء» أو حمراءً 
سكرةٌ ذائبةٌ في الثلج . . . برتقالة في الماء 
لو ملأ الكوبٌ بهاء لو ذاقها مرة. . 
لكنٌّ «أمّ حسين» 
لم تعطه بالدينْ 
وظلَّتِ الحمّى 
كان روما رسا 151 السك 
وهمسةٌ اللافخ: أمّ حسين! أمّ حسين! أمّ حسين 


١950/0/١7 بغدادء‎ 


5 


إلى عامل في الميناء 


صديقٌّ الأغاني والبحار. . . صديقّنا 
ربيعاً وإيمانا 

وحباً ونيرانا 

لقد وهب الإنسانٌ للأرض موعدا 
وقلتَ: سيأتيها. . . فصرتٌ رفيقنا 
عرفناك لم تمدذ لأعداتنا يدا 
وكنت: بنا برَآء كأغنية الندى 

سهرت ليالينا 

هويتٌ أغانينا 

ولم ترتجف منك الخطى حين أظلمتٌ 
بحارٌ. . . فإِنْ الأرض ترقبٌ مولدا 


محيّاكٌ في ليل الجنوب ضياءً 


م 


و 
ومرفا راياتٍ به ورجاءً 
فيا بذرةً منا 


يا زهرة منا 
رفاقك فى الميناء ألف حديقة 
فيا ؤس ما يستنبطٌ «الأمناة»! 
بغدا ٠8/ه/ ١95٠0‏ 
الساعة ١١‏ ظهراً 
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يا خضرةً الليمون 

يا مطراً أزرقٌ» في الليل أناديه 
أسألّه طعمٌ لياليه ْ 

يا خضرةً الليمون 

عبناي في العبو! 

كلقي ايالمه 
لم يبقّ فيها ستاز 

تزيحة عيناك» حتى القمر 
سال انم لقي 

يا خضرةً الليمون 

هبي فؤادي قطرةً من مطر 
أزرق» في الليل أناديه 

أسألة سر لياليه 

يا خضرةً الليمون 

علبي في التيدا 


حك عاد ماع 
0 500 


أمس سألتٌ النجمٌ. . . إن النجومٌ 
جلاعي 

وأنتِ يا نهراً من الليمون 

قريبةٌ مني 

أمس أغصائَكِ . . . أبكي على شيء فقدناة 
لوالاق' 1 لو لأاهلة الأ 

لكان حتى الفجرٌ لا يحمل البشرى» ولا تَرهِرٌ عيناة 
يا خضرةً الليمون 

هَبِي دمي الصدقٌ» هبيني كيف أحياة 
أكاد في الإيمان أنساة 

وأنتِ لي يا خضرةً الليمون 

أواة» 2 لو دوين عه أوأة؟ 


بغداد» ه/// ١و١‏ 


5 


أكاد اي حياءً حين أنساة 


البحرٌ أحرقة» والملح مِرُقه 


س و مه قم له 
يي 


والملحٌ ما زال في أحداقه مطراً 
مُرََء وما زال في الأهداب مجراهُ 
ولم تزل في القلوع الغبر أغنية 
ماذكان نش زه امير ماغنا 

هذا الذي لم تعانق قلبّهُ الآهُ 

هذا الذي كلّ ما في البحر يهواُ 
تذماء ويك نوما ود فياناة 
لكيه أبذا ب للبحر عيناة! 


بغداد 97#//ا/ ١935‏ 


وطني 
وطق ا :كان احرف يعم باعنملة الال توايز از 
ما مَْبتَ الرايات» يا أفقاً على الراياتِ أخضِر 
يا موكبا أعلى وأغلى من مواكبنا وأكبرز 
مجدٌ الطلائع أن تراك طليعةً وحقول عنبرٌ 
وطنى! ركزنا القلبّ دونك أنتٌ يا ماءً ووردا 
يا بيتَ أحبابي ويا صحراء نلمسّها فتندى 
يا قمةّ خضراءً تلبس في الثلوج البردّ يُردا 
سنظل نمنحكٌ الوفاء المحضٌ أغنيةَ ووقدا 
ا 0 
والشرقٌ تنتفضٌ الحياةٌ لديه راكضة المنابغ 
يا مولد التاريخ ‏ يا نجماً عريقٌ النورٍ رائع 


عع كع اماع 
7 


760 


وطني! إذا ما الليلٌ أظلمَء وأدلهمّ الأفقُ يوما 
فالشعبٌ يعرفٌ كيف يزهرٌ في الليالي السودٍ نجما 


45 


شعبي. . . لك الآفاقٌ واسعدّء لك الإصرارٌ شهما 
زاباتنا ني اقارد خف سق واس ١‏ 
وطني! خضيّنا الأرض باسمك حين نادثنا السماءٌ 
فعلى جباو الثائرينَ نجومٌ صويِك والفداء 

إنا ادقن 'واللواة الطلوويتلي اللواة 

فلتووهة أندا فجومك ب رت أبيا الا رف الما 


١950/8/١5 بغدادء‎ 


إلى عبد الرحمن خليفة 


يا صوته المبتل بالدمء اين نمضي؟ اين نمضي؟ 
يا صوتَهُ المبتل بالدمء يا رفيقي 

إني لأشربٌ منك حتى الحرّ في العنتٍ الغريق 
وأظل ألثمة وأصرخ : يا حضارتنا استفيقي 

يا راية الإنسانٍ هبي 

إنا وهبناك الوفاءَ» فهل رددت وفاء شعبى ؟ 

يا راية الإنسانٍ هبَي... 

إن الدمّ المسفوح في سجن هناك يصيحٌ : هْبّي! 
إن لم يبِلَعْهُ الحياةً فده حشرجة لموتي 

إن لم يشقّ النجمَ محترقاً فلا خَطْتْ يداي 
حرفا ولا انطلقت لمأثرة خطاي 

وليندثرٌ بالعار بيتي! 

أخليفةٌ الملقى على الإسفلتِ في سجن هناك 


0 


متدفقّ الدم» أسوةً الشفتين» مزرقٌ المفاصل: 
لكان وحة الأرضن أن 

أخليفةٌ الملقى على الإسفلت» يا شرف المناضل : 
صوتي هناك مضرّحٌ أبداًء يضج على السلاسل 
عنقي هناك ممزقٌ في السجن» تحرقه المقاصلٌ 
فولادُها الكابي ‏ يشِقٌّ اللحمّ ‏ أعمى 

لكنني أبداً أقاتل 

والفجرُ يفتحٌ مقلتيّ. . . على المنازل 

والبحرء والأرض الغريقةٍ بالسنابل. 

أخليية ري تين وعراة نيم المشاضل 
فليندفغ دمّكَ النببٌ» نذيرَ مقتولٍ لقاتل 

ولتنفجرٌ في الأرض أجمعها المشاعل! 

لك أنت وحدّك أن تحدتّني. . . فليس سوى الحياةٌ 
والموتء من لُقيا. 

لك أنك وحدك أن كول 

فلُتصمت الدنيا. 

فلتصمت الدنيا 

فلتصمت الدنيا. 


١930/8/19 بغدادء‎ 


1ط 


الأرض الأخرى 


كنا معاً فى الصمت: . .. أهداينا تغرقٌ فى العتمة 
كنا ورد غات الشيناء أن خوط الصعية 
والأرض ».+ أن تهسن فن أعشابها النسمة 


يا بُحَةَ الصمتٍء ويا قُدْسَّهُ هبي لنا قطرةٌ 
وخبزةً منكِ» وبعضٌ الذهول 

وميتة في أرضكِ الأخرى 

حيث يغورٌ الصوثٌ مثل الجذورٍ ويُزهر الصمتٌ 
حيث يعيش الحبٌٍ والموث 

وحيث تذوي في البحارٍ النجوم 

وتخفقٌ العتمة 

مدينة ما مر فيها الزْمانُ. 

يا زهرة للصمتٍ والعنفوانٌ 

في عالم متعب 

واف جام تغرقٌ في الحزنٍ 
كالليل في البحرء كخطّ شريدٌ 2 في لجة اللونٍ 
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يا زهرة للصمتٍ والحزنٍ 

نحن وحيدانٍ أمامّ الشموسش نحن وحيدانٍ 
مَزّقَ عينينا العذابٌ العظيم 

يا زهرةً للعالم الثاني! 


١/1 بغداد»‎ 


المهاجر 


غصنٌ من الأحزانٍ في شفتيكَ» يا طيراً مهاجز 
كن لقان لدي مات ون كل ما في الأرض عابرٌ 
يا أيها الطيرٌ المهاجر 

إنا تحت البسحزه اوالأرضن الثبية + والغداتة 
ونودٌ أن نمضي إلى مدنٍ غريبة 

ثلجية الطرقاتٍ» مزهرة الأغاني والمنائز 
أنواتها مدق وعتمثيا غنفاة" 

مدنٍ من البلّورٍ تجري في منازلها المعاصرز 

يا أيها الطيرٌ المهاجر 

أتظنّ أن البحرٌ والآفاقَ والحلمَ المغامز 
ومدائنّ البلّور. . . يجهلها سواك؟ 

أتظننا نحن الذين نشقّ في حُمّى الخنادق 

درباً إلى شيراٌء نخشى أن «نغامزً»؟ 

إنا لنحلم بالأغاني والمعاصر 

وهذائق البلون ”.م . 
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لكن. . 


لن نهاجر! 

إنا سيق فى الحنادق 

حرساً أمامياً. . . سنحلم في الخنادق 
وعلى مفارقنا نجوم ظهيرة» وسماء شاعر 


سنظل في بغدادً تُطعمها البشائز 
وضراوةً الإصرارٍ والعمل المثابز 
وا توا 
و«لتعلّق) أنتٌ . . 
يا طيرا مهاجرٌ! 


ديوان 0١‏ قصيدة 


)١94ه9(‎ 


من أجل أن تعيش جمهورية العراق 


إننا لا نرهبُ الموتّ. ولكنْ» يا جميعَ الشرفاء 
يا جميعَ الأصدقاءغ. . 

ارفعوا أصواتكم من أجل شعبي 

إننا نطلبٌ من أعماقكم صيحة حب 
واوعناهة ع 

إننا نصرحٌ كالبحر بوجه القاهرة : 

أيها الوجه الذي ينبض حقدا 

ومحبة 

إننا ندعوك من أجل العراقٌ 

إننا ندعوكٌ يا قلباً لشاعز 

وذراعاً كادحاً في مزرعةٌ 

وعلى الأحرفٍ مجدّ المطبعة 

إننا ندعوك من أجل العراقٌ 

انك يا جد السبيرك فى اليل الخزاءة 
يا جميعٌ الأصدقاء ا 

يا جميمٌ الشرفاء 

أرفعوا أصواتكم من أجل شعبي 


اه 


إن أيدي المجرمين القتلةٌ 

مثل آلافٍ الأفاعي 

رجفت لودل اللقزرة عد المفضلة 
فاصرخوا بالقتلة 

اصرخوا بالقتلةٌ 


١95/8 /1/7/٠”١ القاهرة»‎ 


الوطن الصغير 


وليكنٌ! 
إن أغانيها عنيفة 


كلها تسعى وراء الجوع. سوداءء مخيفة 


يا محمد! 
إنها الأرض التي نحيا عليها 
ونموتٌ 


والتي ما زال من أجدادنا فيها بيوت 
أرضّنا الرطبةٌ» حيث الألمٌ 
والجداول 

حيث لا تأكل أزهارَ السنابلٌ 
فلمن نحن نغني؟ 

أعر فنا غيرّها؟ 

أوَلم نأكل جذورٌ العشب فيها. .؟ 
كم قطفنا زهرّها. . . 

وَغَسيلنا "وها 

أوَ ما كانت على وجه أبي 

لمحةٌ من لونها 


ْ أيتها الأرض الصغيرةٌ 
أنتِ يا بحرٌ النخيل ااا 
لكِ يا أرض أصلي 
وأقاتل ا 
البصرة.» ١9605‏ 


ه٠‎ 


يا موطني. .. يا مُبدمّ الإنسان 
يا بكة ينبعٌ منها الجان 
والخير .م 

هبني البصر 
إني سكمثُ النظز 
إليك عبر النظر 
بارت 

هبني البصر 
اكشف لي الينبوعٌ 
دعني أحسٌ الجوع 
وأكتوي بالألم 
باوكا كوي الام 
مستنقعاً أو قممْ 
مرّق شفاة الشقاة 
أحسٌ طعمٌ الحياة 
حليبَ أمي ورذادً المطز 
هل يعرف المشنوق 


ه١‎ 


في ساحةٍ ‏ في سوقٌ 

في لحظةٍ بين الدجى والضياء 
هل .يعرف الأسماء 

اشمك يا عوطت 


شىء عن المسألة 


إنني قد أحلم الآنَ بشبّاكِ صغير 
يفضحٌ الوردُ حكايات عبير 
حوله . 
وتمنديل حوريو 
وعل نافذةٍ يغفو قمر 
يا صديقي . . 
لتق 7[أصييصة : +11 

تهدم ذراعا 
عن دروب الفجر ‏ لا تطفئٌ شعاعا 
إنني قد أحلمٌ الآن بشبّاكِ القمرز 
وبآلامكِ البشر 
إنني قد أحلمٌ الآنَ بحبي 


م 


وتسكوي 


ف أن المميالة 
أن ترى من يمنح الحلمٌ دما 
يا صديقى . . . 
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قدي" الموالة 
إننا نمنح للحلم دما 
ونضيءٌ القمما 
ولهذا دخل السجنّ «رجاة» 
إننا نبني من الأرض سماءً 
البصرة. ١9601/‏ 


اننا أقوى من الموت لنا دفهٌ الدماء 
والقد الاحية والدذنا تنا 
سننادي افيا 
أوفنا والجتوتا 
إننا أقوى من الموت سقينا أرضّنا 
وزرعناها فكانت عُصّنا 
وتماماك وسلنا هرا 
نحن من إخواننا القتلى صنعنا أفقنا 
وعرفنا دربنا 
فإذا ما شئتٌ مزق صدرنا 
لن ترى إلا السنى 
والمنى 
والعوظا 
إننا أقوى من الموت فتحنا قلبنا 
لجميع الناس حتى عادتٍ الأرض لنا 
وردة من دمنا 

١9605 البصرة»‎ 


هاه 


إلى شوقي بغدادي 


الليل يزحفٌ في دمشقّ» وأنك تشيفن مقلفك 
في غَرفةٍ بالسجن» باردة كتيبة 
والحزنٌ يلسعٌ قلبَ خائفةٍ عليك 
في غرفةٍ اعرف :على وردق تحبيية 
شوقي» مع النيران أنتَء وما خبث يوماً لديك 
شوقي. . . مع الشعب المطارَّدٍ أنتَء في ومَّج الطليعة 
في القلب يا شوقي العزيز. . . 
فلتصرخ الضرباتٌ في الليل الشتائيٌ الغريقٌ 
وليكذب العزلكة بد اولعف لها قاروا مدر انا 
ولتنطلق خطوائّهم سوداء معتمة البريق 
وليشربوا بردى» فإنكَ أنتٌ أعلمُ بالحريق! 
شوقي. . . لقد غنيت للحب المورّدٍ والحياة 
و لقد غنيتَ من أجل العراق 
تررم 

لكنهم وضعوك يا شوقي هناك 
في غرفةٍ بالسجن باردةٍ كثيبة 
ايا لوقي لمر سار لوه يا أفقاً طليقا 


0175 


يا منشداً للشعب أغنية» وللدنيا طريقا 
أنا من هناء من بيتيّ النائي أشدّ على يديك 
وأراك تغمض مقلتيك 

في غرفةٍ أخرى على بردى حبيبة! 


ندل 


إرفعوا أيديكم عن سعيد حورانية 


ارفعوا أيديكمٌ عنه ارفعوها 

ارفعوها 

هذه الأيدي المدماةً اللثيمة 

التي تأكل حتى في الجريمة 

ارفعوها 

إنها تغلقُ عن أحداقِهِ ضوء البحارٍ 

ويواري ظلَّها المجرمٌ ألوانٌ التهار 

انها تسلبه خبرٌ الحقيقة 

أيها الفاشستٌء» لكنَّ الحقيقة 

أبداً تبقى على الوجه الدمشقيّ نداءا 

ضارياً يصرخ بالناس رجالا ونساءا 

فتلهبّي يا رياح الصدق. . . هبي 

ابذري أنشودةً في كل درب 

واصرخي من أجله في كل شعبٍ 

وارفعي وسط الأكاذيب لواءَ المعركةٌ 

حي ا 

انهم قد زرعوا الريح. . . وأنتٍ العاصفة! 
١‏ 


الزيث في الأسواقٌ 

والبحرٌ في الشارعغ 

بحرٌ بلا أعماقٌ 

والناسٌ قد يقرأون 

كن كل الناس' لا يكنيون 

والبحرٌ في الشارع 

يخوض في الأوراقٌ 

أمواجُه تجهل حتى رملّها المحتقر 
هوادجٌ الفولاذٍ والمطاط 

أمواجُه تجهل حتى رملّها المحتضز 
والزيتٌُ في الأسواقٌ 

زيث بلا خبز ولا خمرة 

لكننا شوب مله قطرةً مَرَةٌ 

وقطرةً قطرة 

نسيل في الشارع 

البحرٌ في الشارع 


0169 


البحرٌ يمتصنا 

يعض )نينا الكدات 

ود قد الفا 

يمتص حقدي قطرةً قطرة 
البحرٌ مثل السرابث 

ندفنُ في عتمتهٍ أرضاً بلا موتى 
لأن في قمصاننا القطنية البيضاء 
أورافنا مطوعة .زوقاء: 

أورؤافنا: الموق 

يا حقدنا الغالي الذي لا يموث 
افتح لنا الأبوابث 

اصرخ بكل البيوث 

ولمنش في الشارع 

ولنمش نحو البحر 

في الأفق المغبرٌ 

لننقدٌ الأرض التي قد تموث 


١951/١5/٠١ الكويت»‎ 


ع0 


أرض زهران 


يا قطاراً عربيٌ الشمس يجتاح المدينة 
ولأقل: ما أسرععك 

يا قطاراً صائحاً في كل بِيثُ: 

إنني من أرض زهرانٍ أتيث» 

إن لي في أرض زهران خنادقٌ 

وقلوباً وبنادق 

وبقايا من محمّد 

الله الجائع المدفونٍ في أرض الحرائقٌ 
حال لد وس 

أبداً إلا على صدرٍ محمد 

حيث يستشهدٌ زهرانٌ الفتى خمسينٌ مرةٌ 
كلجا مرب سفيلة 

انطلقٌ بي يا قطارٌ العرب 

نحو أرض لونها وجة أ 

إن آلاف المناديل تناديني إليها 

ومن الأعماق عرق ابتسامة 
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وأناشيدٌ وصوت من أبي 

يا قطارٌ العرب 

ألتقنني في الزوبعة 

ضارغا بين الجموع المفزعة 

حاملاً قلبي المناديل وكمّي البندقية 
ولأمثُ حين تعيش الأغنياتٌ العربية 
إننى قاتلتٌ من أجل هواها 

ولقد مرّغثُ وجهي في ثراها 


١9605 البصرة.»‎ 
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أنا لست أملك بندقيةٌ 
لكنهم لو يسمحون هنا لأسرعنا إليك 
ولبعثٌ أوراقي ومكتبتي وجئت ببندقية 
ولكنتُ جندياً لديك 
أمضي » 

وأقتلُ في المدينة 
من أجل أطفالٍ المدينة 
ولنسمةٍ من برشلونة 
ولوجهك العربيٌ يا ضوء الشمال 
والنخلُ تنفضٌ سعفَّهُ ريح الشمال 
وهناك في الآفاقٍ تلتمعٌ المدينة 
ويموث في أعماقها حبي. . . 

سف برشلونة 

خذني إليها يا شمال 
أأظلٌ بين النخل والأنهار أعمى لا أراها 
اماق رمو اما 
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إلى أحد الجزائريين الخمسة 


لملحٌ في البحر 

والزيت في الزيتون 
والخبزُ في البيع 

وأنت في قلبي 

قد زرتٌ بيتي هذه المرةٌ 
وكنتَ في الأسرةٌ 

حدثتّنا عن بيتك المسروق 
عن شاعرٍ في السوقٌ 

عن أمةٍ لا تموث 

وعاملٍ مشنوقٌ 

يا زائرٌ البيتٍ 

لا أستطيعٌ اليومَ أن أتبعكك 
لكنني أقدرٌ أن أسمعك 
في هبّة الناس 

حيبي در 7 

تشعل آلافٌ الشعار اتِ 
خمسٌ رصاصاتٍ 
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يي أبواب لنا تفتح 
دربا إلى وهرانٌ 
درباً إلى ما يبدحٌ الإنسان 


للملح والزيتون 

والخبز والحبٌ 

يا طيبة الشعب 

افير اماه 

يا عُصنّ الزيتونة الحمراء 
انظرٌ إلى شعبي 

ليمونة يمتصّها المخبرون 
ملعولة عنفراء 

أحلامّك الخضراء 

من أجل هذا نغلقٌ الأبواث 
لنفتصح الأبوابث 


١65 
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إلى فريتز شولتز 


معسكر أوشويتز للاعتقال 


عيناك جامدتانٍ في عينيّ. . . لا تتألقان 

إلا برعب يعتريني 

إلا بومض الموت يسقي زهرتين من الفظاعة 
عيناك ظامئتان حتى للوداعةٌ 

وكأنما الفزِعٌ الأليمُ بمقلتيك 

يوم ارتقابك ساعة الإعدام يجري في فؤادي 
فهر أعماقي إليك ‏ 

إني لأرقبٌ مقلتيك 

كالرعب واسعتين. . . كالدنياء فأغرق في مياه 
سوداء مظلمةٍ حقيقتُها لديك 

يا مقلتين بلا أسى» يا نظرتين بلا انتباة 
أوَلم تجذدٌ يوماً صديقاً 

فعرفة كات يحت إتسان أنخاز؟ 

اليوم إقبلني صديقا 

فلربما حدثّتي عما تحب 
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ولربما مرث من الذكرى سحابة 

فوددت لو حدثتني 

عن بيتك المهدوم عن كتب مخبأةٍ وغابة 

للحن اميا و اه لي 

فالحبلٌ لم يتركُ على شفتيكٌ إلا قطعتين من الرماذ 


في عنقك الملقى على ريح الشتاء 

عن صوتك المخنوقٍ والكتب الخبيئة 

يا أرضّ كاتوفيسٌ» يا كتباً خبيئة 

يا غابة أعشابُها حمرائ» يا دنيا دفيئة 
الشمسٌ تشرق مرةً أخرى عليك 

والنورٌ يغسل كل شيخ 

حتى دروب الموتٍ في أوشويترٌ حتى المحرقاث 
اليومّ ترتفع الحياة 

كقلاع بولندا ملرّحةً مدارججها عصيبةٌ 
لكنها ‏ كقلاع بولندا - حبيبة 

أما إذا أخفيتٍ عن أطفالٍ فارسوفيا صديقي 
أما إذا أبقيتٍ في أحداقه الفزعَ الأَلِيم 
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أما إذا صافحتٍ جلاديه يوماً 

تركتٍ للعملاء أن يطأوا صديقي 

ويمرغوه على كنائس من حميم 

ويمزقوا عينيه حقدا 

فلسوف أوقظة» ستوقظه جميعا 

سئلمٌ من بين المحارقٍ والتراب من آلافٍ آلافٍ العظامُ 
كلماتِه وعظامّة الغضبى» ليوقدٌ في الضباب» 

في السمٌ. مشعلَّةء ويحمل بندقية 

معنا. . . مع الدنيا جميعا 


١0/1 » دمشق‎ 
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أربع أغنيات إلى صوفيا 


إن أتبت إليك يا ببقى... + أتيث نبلا تجوم 
إلا نجومّكِ أنتٍ يا صوفيا وإلا أغنياتي 
درباً حديدياً ترقرقٌ في حياتي 

درباً من العتماتٍ والجوع الألَيمْ 

لكنه كالنور يومض في حياتي 

إن كان يوصلني إليك 

إتأكانة وقد المضي زعيعا نن يتيك 
يانه يااهربا إلى صوفيا ٠‏ د "تالق في بعياتي 
بالأمس أطفأتٌ الفوانيسٌ العتيقة 

ومضيتٌ نحو عوالم ملأى وألوانٍ صديقة 
بالأمين لم ارك على الكاة إلا دكرياني 
زرقاءة مظلمة غريقة 

أعماقها حقدٌ السياطٍ ووجهّها ألم الخليقةٌ 
بالأمس لم أحفر على قلبي سوى نارٍ العراق 
واليومَ جئتٌ إليكِ يا صوفيا العريقة 


تمان 


نجمان في قلبي: هواكء وكل قيران العزاق 
النامُ في وطني المعذّبٍ يرقدونٌ بلا بيوث 
أبوائهم مفتوحة للريج. . . للمطر الصّموث 
الوه 1 وا ضديه 
في غرفةٍ بيضاء ناعمة أنيقة 
الماءُ والأزهارٌ فيها 
والدك والعسة لصفل 
يا أيها الشعبٌ النبيل 
اط 431 تقينات” تاقد بو وهار عا 
سأظلٌ أذكرٌُ كلّ شي: 
لكن شعبي أيها الوطنٌ النبيل 
ملق على المستنقعاث 
دلق على جو الصخارم 
عيناه من مِرَّقٍ ولكنْ نحو شميك تنظران 
يا موطنّ العمالٍ يا وشم الكفاح 

عمال العراقٌ 
هم في انتظارك منبعاً للفجر واليدٍ والسلاخ 
لواكنت العي كر أغدة مؤاف لا ايفث 
لحنٌّ إلى صوفيا وبعدكِ يا صباحٌ ليأتِ صمتٌ 
لو كنتٌ أقدرٌ أن أغني 
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كلَّ الأحبة في بيوتكِ في شوارعكِ الجميلةً 
لبنيث فوق الشمس مجدي 

لكنْ ستنتظر النجومٌ بقلب سعدي 

يوماً تزركش فيه فيتوشا فتبلغ كل حدٌ 


صوفياء /اه ١‏ 


0 


يوميات السفينة جروزيا 


١-أيها‏ الصارى. ”“” -/ا_/اه9١‏ 
أنا في انتظار مدينةٍ بيضاءَ يا صاري السفينة 
أسرع . 
ففي الآفاق تلتمعٌ المدينة 

والنور في قلبي وعينايٌ انتظاز 

الريح تصرخ والبحاز: 

أسرعٌ . . . . 

زكل الآغنيات 

أسرع . 
فعندي موعدٌ أنا والحياةٌ 

١961/7 77 أغنية للبحارة السوفييت»‎  " 
في الليلٍ أضواءٌ النجومٌ‎ 
زرقاءُ خافتةٌ وأنتم تنشدونْ‎ 
والدز أهدأ جا يكون‎ 
والقلبُ أصفى ما يكونٌ‎ 
يا إخوتي. . . غنوا معي شيئاً عن الأنهاز‎ 


لان 


فالماءُ فى الفولجا يلون النهاز 


والماء في وطني يهيم بلا شموس أو نجوم 
“"' - أقاصيص روسيه. 77 - ١961/٠‏ 
في يومي الثاني رأيتٌ الأصدقاء 
كنا معاً في البحرٍ يجمعنا كتاب 
في غرفةٍ مسدودةٍ مفتوحة الأبوابث 
كانوا وراءً الحرفٍ ينتظرون زائرهُم طويلا 
إيفان بافلوفيتش والتتريٌ والرجلٌ الصغيز 
ما أروعَ الإنسانَ يفتح قلبَهُ حرفٌ الكتاب! 
 :‏ فلاديمير إبليتش لينين» 7-75 -لاه9١‏ 
كم يحلمٌ العمال في وهج العراقٌ 
ببلادكَ السمحاءِ مزهرةً توشّحُها السكينة 
واليومٌ أنتَ هنا على خشب السفينة 
الى عبتي 
ونسير في الريح الرذاذيٌ الغزيز 
دا إلى ندم 
معز ال الي 
ه - أسطنبول. 7-5715 لاه9١‏ 
اذا احم تلك نسو المهريان؟ 
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يا صخرةً بُنِيثْ على قلبي. . . على قلبٍ العراقٌ. 

ماذا سأذكرٌ يا جميلة 

يا زهرةً الأحزانٍ عنكِ 

والناسٌ إن سألوا فهل بيديّ حيلة! 

سأقول: إنكِ يا جميلة 

لم تعرفي دفء الشموس ولم تردي الليل عنكِ 
5 الأناشيد» 78 -/ا لاهو١‏ 

(يا عزةً الشهداء. ..2. . . 

أقسمْنا نقاتل 

من أجل وجهكَ أيها الصوتٌ العميق 

من أجل بِحَارٍ صديقٌ 

من أجل أغنية صغيرة 

ولأجل موطنيّ السجين وبيتيّ العاري 

يا أيها لاصتٌ العميق 

كنْ صيحة للثأرٍ في أعماقٍ ثوار! 
٠‏ البحر الأسوادء 7-5768 /اه96١‏ 

أقبلتَ في هبّاتِ عاصفةٍ صغيرة 

متسلقاً نحو الحواجز مثلّ أغنية خفيّة 

يا ناسجاً فوقٌ ارتجاف الريح أنهارَ النبيذٌ 
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الفضةً التعبى وأثواب النساء 
إني أعيش على رجاء 
أمواجك السوداءٍ يا بحر الضياء! 

6 - ساعات ثلاث إلى أوديساء 7١‏ - 7 /اه9١‏ 
اليم أمواج على لمحاتٍ أوديسا البعيدة 
يُخفي دروب البحر عن عينيٌ. .. 
يُحْفي ما أحبٌ 
والموجٌ غيم في طريقي 
يا قلبُ. . . هل دنياكَ أمواجٌ وسحُْبٌ. . 
لا تكتئبٌ يا قلبي المجنونَ يا طفلٌ 
اوكا بال محل... 
أقاة عد كو اها تلان عي 
ومن البعيدٍ تلوح أوديسًا قريبةً! 
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إلى الاشتراكية 


كان لشاف يلف ممطنة 

فوق الثلوج 

وكانتٍ الريخ 

يهتز صَرْصَرَها 

وكأنه بالبرد مجروحٌ 

وهناك 

في مسرى سفينتهم 

وبط رسبرجٌ 

والريح 

ولوجهكِ الأرضيٌ أفديه 

يا بذرة 

ما هب زارعها 

إلا وهبّث من أغانيه 
111 
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موطني 
موطني . . . لو نسمة من موطني 
لو شراعٌ نحوةٌ يحملني 
لو تخفيتث كعصفورٍ فما يعرفني 
لو صديقٌ! 
لم أقل عرّ الصديق 
إن كلَّ الشرفاء 
أصدقائي 
إنما. . . آهٍ لأقمار الطفولة! 
عندما تنهمرٌ العتمةٌ في بيتي ويأتي المطرٌ 
وتهزٌ الربح شبّاكي. أراة 
واقفاً بالباب مفترٌ الشفاة 
وعلى سيمائه الوحشية الغبراء زهرٌ أخضرٌ 
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وإخضرارٌ مزهر 
وندذى جل للبحرٍ النذوز 
أمس في رمل الدجى كدت أراه 
لم يكن بالباب. . 
لكنْ كان مفترٌ الشفاة 
وعلى سيمائه الوحشية الغبراء تبكي أغنية 
كان في الدرب على صندوقٍ صابونٍ ينامُ 
كان يبكي في دموع الأغنية : 
(أريدك أشرد ١‏ 


ىه 


١968/7/7 الكويت»‎ 
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الصوت 


البحرٌ في عينيك» والأرض النبيةٌ في جبِينِك 
ومحمدٌ المحمودٌ رغم الموتٍ اسمعةٌ لديك 
متلاحقّ الأنفاس» محترقاء يطلّ بمقلتيك 
والصوثٌ من أعماقٍ هذي الأرض» من حقدٍ الجريخ : 
لمان م 3 ]نيه لا اموت 

سلمان: + إني لآ أموت 

إن الرصاصة في أعرّ القلب لكني أصيخ 
ودموع أفي م 

أذ 
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وحن آم :القتانحث المضى» يميل على ذناتي 
وشفاهُها تهترٌ: 

يا ولدي الصغيرٌ. ... 
أتموث يا ولدي ولم تشربث سوى ماء الشقاء؟ 
... إن الموتَ في أيامنا ما عادً موتا 


ماع يوسم ايع ووس 
اوالا 
)46 
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اك ادق ل أعوت 
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كالفأرٍ في الأرض التي غَنّيتٌ فيها 
ووهبتها إيمانيّ الأرضيّ واستُشهدث فيها 
أمحمدٌ المحمودٌ. . . انك في دمشقّ مع الربيغ 
والصوتٌ صوتّك أنتَ في المذياع» في قلبٍ الجميعٌ 
نهراً وأغنيةً ودرباً في القمر 
ورصاصة غضبى وثاراً من معاركنا انفجر 
أمحمدٌ المخفوة عو لك من دمشقّ» من المتاريس العريقة 
يأتي إلى «بلد السلامة» مثلما تأتي الحقيقة 
ويهزٌ حتى النخلّ في «باب الطويل» 
ويشقٌ بين الناس نهراً للأناشيدٍ العميقةٌ 
وسط الأكاذيب الدنيئة» وسط حقد المخبرين 
أمحمدٌ المحمودٌء صوثَّك في القرى تمرٌ وماء 
وذرى متاريس وعزة بندقية 
إنى هناء في وحشة المنفى» بعيداً عن بلادي 
عن الميناء» والريح الخفيّة 
تلك التى قادت خطاي إلى رصيفي اللاذقية 
انهم يترقبونة 
في همسة المذياع» في أوراقٍ حرب ماء وفي خطواتٍ صحبي 
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وغداً إذا ما اهترز شعبي 

واحترّ بالقبضاتٍ خائئة» وهبّثْ برشلونة 
دِيناً علي لأطلقنَّ لوجه صوتِكَ يا صديق 
أولى رصاصاتي. . . 


١958/7” /6 الكويت»‎ 


الليل في حمدان 


إننا في ليل حمدانَ ف 
نَمْ إذا نام النخيل 
عدم تشرق في قرية «حمدانَ» النجوم 
نظا الأكواء والسعية واليكا اندر 
إنه النومٌ الطويل 
تحت همس السَّعفٍ الشاحب: الموثٌ الطويل 
إلا تحدم ان 

سل تخي 
فاشني اف سعدافة إلامااتفول 
ليلّنا والنخلٌ والحلْفاءٌ النهرٌُ القديمُ 
حيث أوراقٌ من الليمونٍ في الماء تعوم 
إنها ضرا كالماء كعيتيك - إذا شعت - أقول 
أنتَ يا من يُرتجى من لونٍ عينيك الربيعٌ 
كيك يشناك صديق؟ 
إنني ألقاكَ إذ يغمرُ حمدانٌ الأفولٌ 
حين يُلقى فوقّها ليل ثقيل 
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وسوياً نحن في أعماقٍ بغدادٌ نجول 
يدها يقن حسدات الأفول 


١9660 البصرةء»‎ 


الجاع 


يا سالمٌ المرزوقء خذّني في السفيئة. . ٠‏ في السفينة 
خدّ مقلتي ثمناً. . . سأعمل ما تشاء 
إلا «حكايات» النساءً! 
بااسالة المرزوق ‏ < روسن الخرينة 
بيت ,ابدايا 
في قريةٍ بالقرب من «سيحانَ» جرداءٍ النخيل 
قد كان رالدها يق الشكوف ده 
كن 
امال الموزوق عن أعسل ما ققاء 
إلا «حكايات» النساءً! 
نا مالم المرزوق» + أنك ابو العروءة 
إن لم أسافز سوفٌ يخنقها البكاغ 
ستموتٌ في عِرّ الشتاء 
من بُخلٍ والدِها ومن ليل الشتاء 
ااال المرز وو ديم 
ليست كالنساءً 
هي حلوةٌ يا سالمٌ المرزوق يُذبلها البكاء 
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هي طفلةٌ ما زال يُفرحها القمرْ 
وتخاف أن هطل المطرٌ. . . 
يا سال المرزوق :.... 
البصرة.» ١9605‏ 
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ميت فى «بلد سلامة» 


قد مات عبدُ اللّه. . . والأمواثُ في «بلدٍ السلامةٌ» 
يمضونَ كالأحياء في صمت الدموع 

والناسٌ في «بلدٍ السلامة» 

ينسّونَ حتى الموتٌ حين يرون قريتهم تجوع 
لكل ستازوى كنك عبد اللدناتف: 

كان الظلامٌ يكمّنُ الضوءً الأخيز 

وتلوح أحداقٌ الفوانيس العتيقة مطفآث 

لذ مهدو لذ السان 0 

صمت كالصلاة 

الليل يلتهمٌ الحياةٌ 

من قلب عبدٍ اللّه وهو يموت في «بلدٍ السلامةً) 
50 مهشم الأضلاع» تغمرة الدماء 
والأرض تشربٌء والنجومٌ 

عجوو او ايف نوق اللفيات 

قد مسَّ وحدكٌ أيها الملقى جريحاً في الضباب 
عيناك غارقتان بالدم والتراب 

وبقيتَ طول الليلٍ وجهاً للرياح 


0/ 


ودماً يذوقٌ النملٌ منه في الصباح 
متخثراً كالتمر فى «بلدٍ السلامةٌ) 
يا من هوَّيتَ وأنتَ تحلمٌ بالمواسم 
وبقيت طول الليلٍ مصلوباً تحشرجُ دون رقة 
نا سواءٌ أيها الرجلّ العظِيمْ 
ناامينا لم اندسة يوما .ولق نساة يوها 
بالتخامل المتيق يا ويا ممق 
البصرة. ١9601/‏ 


2: 


ع» هو هه 


أغنية لا تدري إلى مهرب جريح 


يا فارساً في الليل» بيقن هنا 
بيتي على الأنهاز 

قف مرةً في الداز 

وائرك بقلبي حلّماً لنا 
وحدي وراءً الباتث 

اللي وتنا أطولة 

لو عرف الأغرابٌُ 

أني وراء الباب 

فلن يناجي بلبل جدولَة. . . 
عشرونٌ نهراً فُرشتُ بالماء 
انررق احير 

وههنا المعبر 

فمرٌ من دربنا 

يا أملاً لينا 

أسمع في الأعشاب 
حوافراً متعبةً خضراء 


ندية والناء 

وأ جل تعرف 

ل وراء الباب 

ثوباً شفيفاً وهوى ليّنا؟ 
ليل بلا ظلمة 

كأنها عتمئه تتعية 
وفارسي ملطخ بالتوث 
ووجهة نجمة 

تفي فلبي. فرحا لينا 
وحدي وراءً الباب 
وفارسي بأل 

لكنه نعسانٌ 

مشويل بالتوت والصميك.: 
لم يلتفث حتى إلى بيتي 


١9601/ البصرة.‎ 


060 


الخدط 


إنني أحسستٌُ بالموتٍ قريبا 
قبل أعوام . .. 

وما زال كعينيّ قريبا 
أنني ألمحه اليوم كما كنت أراة 
شيّقاً كالحلم تدعونى خطاه 
نحن كنا أربعة 
وعلى الشارع آلافٌ العصافيرٍ تطيرٌ 
من د ج 
كانت الدنيا مط 
من 7 ج 
كانت الأرضن إناة من وضاض: . : . 
وبشر 
ذلك اليومَ رأيت الموتّ يدنو 
فكرةً فيها عذوبة 
وارتعاش 


هه١‎ 


لحظةً ألمسسُ في أعماقها كلَّ الحياةٌ 
عر امار ف امير 

برصاصة 

ثم يمضي الموتُ والشارع عني والبيوتٌ 
والرصاصة 

نحن كنا أربعة 

ورجعنا أربعة 

غير أني عدت كالنائم في الماء طويلا 
قاس رأكلن. قوق إلى كان التعرين 
إنني دست على الخيطٍ ولم ينقطع 
أنها اتويت الحعمين َ 
أنتَ يا عمرّ البريقٌ 

آه يا أغنيةَ كانت معي! 

أترى لونتٌ عينيه شموسا 

وهززتَ الكفّ بالمجدٍ العظيمْ 
وكشفت القلبّ في وجهٍ الرصاص 
واهباً أنبلَ ما يعطي الكريٌ؟ 


أنا ما شاهدتّه يهوي قتيلا 
زاهياً كالنور لم يحمل من الوحلٍ إشارة 


00 


إنه دام على الخيطٍ طويلا 


١9601/ البصرة»‎ 


007 


حادثة في الدواسر 


اهرت . 
ل كديرا إلنك 
ببنادق متأرجحاث 
وَغلن الطريق قر اعلر قفي 
سوداءً يخفي النخلّ موطنّها كما يخفي الجريمةٌ 
ليل يز ققر .+ واحدن قنيية 
كالخيل مسرعة يلك 
ما حريوت 
لحان عد"( للما فيد [ ناوا سر رمج عوك 
ببنادق متأرجحاث َ 
نذا 'ووالدك: ير كضون 
لن يذكروا يا طفل عبدٍ اللّهء أغنية سخية 
نيا وها :> اللنا صر 
تغطئل وَشَْبِك مائي... للناضرية) 


06 


لعي والسلمات ‏ ت لامي ع هتالك ركورك 
اربض مع الحلفاء. . . لا تعبؤ. . . هنالك يقتلونك 
لا تمض. . . . إن النهرَ أشباح لثيمة 

سوداءٌ يخفي النخل موطئها كما يُخفى الجريمة 
وبنادقٌ متربصاتٌ. . 


١9660 البصرة.»‎ 


06 


الليل أزرق 


اليل أؤوق فل الاك الكاج دب 
محموةٌ. . . يا تلميذٌ» يا قمرٌ العراقٌ 

الليل زرف يا صغيري 

الليل أزرقٌ والنجومٌ تموثُ في طَرَفٍ المدينة 
مثلَّ الفوانيس البعيدةٍ في سفينة . 

إن الطريقَ الموحش الخالي ينام مع السكينة 
إلا خطى مثلّ الحريرٍ 

الليل أزرقٌ يا صغيري 

في الشارع الخالي» وحيدا؟. . 

لخبر ة عن تلك بالق العراق 

حتى جنودٌ الموتٍ لا يتحركون بلا عناقٌ 
وهناك أنتَ بلا أغاني 

لا نور موسيقى. . . خطى مثل الحريرٍ 
الليل زرف يا صغيري 

ويلوحٌ وجهّك في الضباب 


065 


ىا عع ع 4 
خطو وأوراق صغيرة 
سمراء. . 
7 و م 
تطرق كل باب 
البصرةء» ١9660‏ 


/اهه6 


أمر يإلقاء القيمض 


كان الصباحُ الرطبٌ يغسلٌ في المدينة 
وجه الشارع بالضبابت 
ل عر 
بشفاه فلاحينَ تطردهم حوانيت المدينة : 
«يا بصرة لا تبجيّن) . . . 

تملؤها الضغينةٌ 
وأناء وأنتَء وأصدقائي 
يا أشهل العينين» كنا كالنجوم بلا سماء 
وكا بعر كاحي 7 
البصرةً الخجلى تنام على وسائدٌ من سكينةٌ 
تُخفي دم العمالٍ. 

فال ميد ينناف لكان سانا 
بملابس خضراء» جاءا مسرعين بلا عيونٌ 
إن الخطى تهترٌ متقنة على بحر ترابي طويل 
كانا أمامك عند منعطفٍ الطريق 
الجسرخ فالدّكانٌ. . . فالمقهى» وتُّمِسَكُ يا صديقي 


له 


ا أشهل "العيكين د 
قلت لنا: وداعا 
عيناك تلتمعان بالحقد التماعا 
ودلفت مختفياً تؤججك الضغينةٌ 
يا أشهل : العينين )نيا عنمن الهديئة! 
البصرة.» ١9605‏ 


0 


الهارب الليلي 


كل شيءٍ ينهض الآنَ من الماضي الغريقٍ 
هذه الليلة من مايو. . . 


بفانوس . . ٠‏ وريح 


2 


4. 


وكتابين وسروالٍ عتيق 
هكذا. 

إنه الفانوس يهترٌ ضئيلا 

وظلالٌ النخل خضراة. . . وفي النهر سفينة 
إنها تدنو من الأرض قليلاً. . . فقليلا 
هكذا. 

كانت الأنجم زرقاءً البريقٍ 

مثل عينيك حزينة 

إنها الثورة في الحزنٍ العميق 

هذه الليلة من مايو. . . ستمضي يا صديقي 
بكتابين وسروالٍ عتيق 

أترى ترجغ يوماً بالسلامة. . 


وعلى صدرك تهترٌ حمامة؟ 


06 


كل شيءٍ ينهض الآنَّ من الماضي الغريق 
إن هذا عامه الثاني ولم يرجع إلينا 
بوه باق لقا بوانا د معيلية 
سوف يأتي بكتابين وسروالٍ. 

جديد 


إنه يرجعٌ دوماً بالسلامة! 


١9605 البصرة.»‎ 


شعار 


إتي اسمعثك يا سدايتي 

سف من اماف والمة لحيل 
يا إخوتي» لا تذهبوا. لا تتركوهم يُنزلون 
هذا الشعان. 

والنارٌء والمتظاهرونٌ 

يهرولونَ ويصرخونٌ: 

«لا حرتء لا فاشست) . . . 

انوا غرف قيعا رلك يدون :: 

كنْ يا صديقي من تكونٌ 

كن غاملا القاة تسو مدذ عام 

جره ا اللطارم 

كنت اك فلاحاً يريد بكرد لان 

الشر والغد والحتان 

كن طالباً يطوي كتاباً للسلامُ 


سد . 


وفي الأخرى الشعار 
كن يا صديقي من تكون 


فلقد سمعتّكَ هائج الصيحات بالحبٌ العميقٍ 


يا من رأيتك بعد حينْ 
تطوي الشعارٌ ووجهك الزاهي حزينٌ: 
آنا معادمب 
وغداً نعود مع الرجالٍ العائدين . 


١9605 البصرة»‎ 


0 


تحت أبديهم 


وعندما ثُلقى من الغرفةٍ 
مهشم الأضلاع مذهولا 
نوكل 
في ليلةٍ سوداءء 

مقتولا 
فكرُ مع البصرة 
فكرٌ بما نهوى 
وما نغنيهِ من القلب 
بالشمس والحزة والتدا 


١9605 البصرة.»‎ 


055: 


الاستشهاد 


ومين اتاد فى اسار عبني 
رع يمزقه وبحية طويلا 

ذفرا فعاف قرته لديا 
ل 

قمراً من الدم والمساء 

متعثرا قذرا طويلا 

والرمخ يخراتى طرو الله درا 
ويدف بالفولاذ قلبا 

نتضلباً في قلغيس 

وهنا انان رامن المقطوع 


المخبرونَ يهرولونٌ 

متعثرينَ برأس عيسى 1 

وعلى المطابع تشربٌ الصحف الحقيرة 
بين السعال دماءة 

سوداءً حاقدةً غزيرة 


١9601/ البصرة.‎ 
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بعيداً في ضباب مدينتي الخجلى 
لقِيئكَ أنتٌ والعرباتٍ والليلا 
حزينٌ أن أراكُ هنا 
سعيدٌ أن أراك هنا 
وفي عينيك ألقى وجهّكَ الطفلا 
نقياً كطيورٍ البحرٍ في أمسيةٍ جذلى 
لقد علمئتّني البغضاءَ والحبا 
لقد علمتّني أن أعبدَ الشعبا 
ومرتٌ نسمةٌ. . . ومضيتٌ والعرباتٍ والليلا 
ا وه 
واللقطى اناه وتلقي دوننا ظلا 
بعيداً في ضباب مدينتي الخجلى 


البصرة - شتاء ١96060‏ 


٠ © 


رفص 


أنا في انتظار يديك يا رباً يسيرُ على الرمال 
إه الاي لجار قوف التاد مات 
وبقيتٌ أنتٌ : 
لكنّ قلبي في انتظارك 
اللمزةا د بالطلاو 
وبالبخارٍ 
لك ع الورك الا : 


7 2 عع 


وبقيت | 


١ 1 
٠. 


الهيّ الرمليّء مجهول الصفاتٍ 
إلا من الألم» المقدس في انتظاري 
وأنا أشن الرملَ لكني أغوض 
في العتر.: 
أحصي اللانهاية في النهاية 
كتبيك الممنوع - صلباً - عن طواطمهمٌ 
متألماً حتى الشهادةٌ 
لكن سعدي لن يموث 


بدك 


يروو تق اتورارة ودس عل لخاد 


بحصي اللانهاية في العياية ..: 


١0/5/57 الكويت»‎ 


رجاء 


٠ 


يا رجاءً 
إن بي شوقاً إليك 

أنا أهوى لو تلمستٌ يديك 

لو تحدثنا قليلا 

أوتعا'ؤلت عسل 

يا قوياً كالرجاء 

يا رفيقاً كالرجاء 

لسك أذزئ بت القاك قلق تأت إلبها 
لن ترانا بعدٌ في صمت المساء 
ولهذ العو مشو 

والسمر 
والقمر 
وحكاياتث 


- 
ه06‎ ٠ 


ا 
غير إن الور الوم ذم: 

يا رجاءً 
سيعود الغرباء 


سنرى عينيك في وهج اللقاء 


أنت يا من طرة 
نت يا من طرقوا البابٌ عليك 
ليسدوا شفتيك 00 
١‏ 
نهم جاؤوا 6 

على ت | 0 
- هكذا قيل - 3 

ولكن. اختة , 

ختفى عنهم رجاءً 
البصرة» ١965‏ 


داه 


اغتيال محمد بن عبد الحسين 


5 ذثباً بقتلك يفخرونْ 

وعلى أزقةٍ قريتي يتقدمون 

بملابس مخضرة شوهاء 

وبنادق سوداءً 

كانوا بقتلك يحلمون 

بالليل والعجلاتٍ في نار الكمين 
برجالِكَ المترفعين 

نحن الذين نموت في قلب تمزقةُ البنادق 
ونظل نرجفٌ ثم نحتضنٌ التراب 

يا جثة بين الذتابث 

وهمُ الذين يثرثرون عن الجريمة 

عن ميّتِ داست حوافرهم جبيئّه 

عن خاتم حرموه إصبعك اليمِينْ 

ليظلٌ حتى القبر يصرحٌ: يا أمينةً! 

هم يزحفون على المدينة 

هم يذبحون الوردَ والذكرى وأوراقٌ الكتاب 


ااه 


ىه 
.4 


هم يقتلونك مرةً أخرى بأحشاء المدينة 
أما الذين يحاربون بلا وجوه 
أما الذين يقاتلونَ بلا بنادقٌ 
كالريح . 
كالأمواخ 
فهم الذين سيبعثونك حين تنتفض المدينة 
البصرة. ١9601/‏ 


/اه0 


أنطونيو بيريز من غواتيمالا 


إنه أنطونيو بيريزء وقد كان الرفاقٌ 
أبداً يَلقَونَ أنطونيو العزيز 
بالعتحايا والعناف.:. 
كان أنطونيو قويا 
لامع العينين» تغفو أغنية 
من أغاني الأودية 
كان عتل الأمسية 
يلتقي في الحزب بالعمالٍ. . . 
أنا ولؤقاف مي 
ويضيء الشوقٌ عينيه ويغشاه انطلاق 
كان أنطونيو نبيا 
كالذين 
لونوا تبريرٌ في الفجر الحزينْ 
كان أنطونيو نبياً دون دين 
كان أنطونيو مع الدرب المضاءً 
مثل آلافٍ الرفاق 


لاه 


في بلادي. . . في العراقٌ 
إنه أتطوتيو يزور لقد كان حمنة 
أسمرٍ الخدّين من شمس الجنوب 
إنه مات قتيلا 
أنت يا أنطونيو بيريز العزيز 
أنت يا من مزقوك 
قرب مبنى الحزب. . 
إن غواتيمال" 
والهوى» والراية الحمراء» منا تعالى 


١16: 


:ماه 


إلى عبد الوهاب البياتي 


الريحٌ من منفاك تأتي نحو بصرتنا القديمةٌ 
الريحٌ تحمل كلّ شيءٍ نحو بصرتنا القديمة 
حتى المكاياتٍ الأليمة 

حتى أغانيك العظيمة 

البصرةٌ الزرقا. . آلافٌ الجداولٍ والنجومٌ 
التهر والسز الحتون 

وسفائنُ ترسو وملاحونٌ يا عبد الوهاب 
اضر الزوقاء أغلية حون 

للبحر تاغمةٌ حنونٌ 

لكنّ ملاحي السفينة 

المجهدين يزمجرونٌ 

أغنيةَ للبحرء دامية حزينة 

للخبزٍ والريح المزمجر والسفينة 

للخبز افد لواب 


لات اث 
7] يزيا وت 


والبصرةٌ الخضراءٌ يا عبد الوهاب 

لو زرتها يوماً لغتَيتَ المدينة 

وَاليشر والعمال وَالثانٌ الدفينة 

لرآأيت أعفاق البعيوات 

حيتٌ العيونٌ الدامياتٌ تشع نيرانَ الضغينةٌ 
حيث النخيلٌ يموت يا عبدٌ الوهاب 


أترى ستومض في ندى عينيك بصرتّنا القديمة 
وهجاً وأغنية عظيمةٌ 


١66 


]لاه 


مرة أخرى أيها الفرنسيون 


حيتٌ ثُلقي ظلَّها الأصفرٌ غاباتٌ البنادق 
لا ترِفٌ الرقصاتث 
وعلى القضبانٍ لا تنمو الزهوز. 
وعلى صمت القبوز 
لا نرى وجة الحدائق. 
أيها الشعبٌ الفرنسي 
حيث تقتاث من الحقَدٍ الحرائق 
لا تحبٌ الفتياث . 
ويد حلت لا شرم موه ين 
بدم 
أيها الشعبٌ الفرنسيٌ» لقد أبصرتٌ أنياتَ الجريمة 
أنها لم تُنشب السمّ بعمالٍ الجزائز 
لو قطعت الرأسّ في ساحاتٍ تمور القديمة 
أنها تأكل من عمالٍ باريسٌ وعمالٍ الجزائز. 
أيها الشعبٌ الفرنسيٌ. . . ندائي 
إن الآف الكانات مدلاة عليك 


/الاهة 


نيا لقعت ولك .دابع كد التقض» 
رحد المقضيلة» 

أنها تقطع في سجن بأعماقٍ اللجزائة 

أنها تسأل عن عنقي جميلة 

وقول السادة العباطء له قن خم 
وعلى أكتافهم تشحبٌ كورسيكا العتيقة 
مثل أعصاب المظليينَ في ليل الجزائز. 
انها الشعت النرتسيق َ 

أيها العمال في الأرضفة الليل : التمعوني 
أيها الطلابُ: إن المسألةٌ " 

لواقعد اف الأسفلة :... 

هل يموت الشعبٌ من أجل الخيانة 
ولأجل القتلة؟ 

يا فرنسا الثورة 

يا فرنسا الجبهة الشعبية 

إن جد المقصلة 

فى أكفٌ القتلةً. . . 

فاصرتخن بالفتلة .... 

اصرخي بالقتلة 


١95/8 /7/1١9 الكويت»‎ 


0,736 


عبد السلام 


سأظل أبحتثٌ عنك فى الأعماقٌ 
فى جنةٍ أثمازها أزهاز 

في عتمةٍ ملتفة الأوراق 

سأظل أسأل.عنك أهل الداز 
بانظاوقا قلين» :. 

بالطاكر ا اع لور اقلق 
قلبي هنا. .. في المطر 

يرقبٌ من تأتي به الأسفاز. 
واليوم أنتّ تجىء »2 تال هه يدك 
أني عرفت الاسم يا عبدَ السلامُ 
لكنني انسى 

فالخبزٌ والسنواثٌ يا عبد السلامُ 
والناس مثل النخلٍ يا عبد السلامٌ 
الناس مثل النخل يا عبد السلام 
قد يُقطعٌ السعف القديم 

لكنه يبقى جذورَة 


اسه 


إني لأبحثُ عنك يا عبد السلامُ 
في قريةٍ مغبرة الأكواخ خضراء المياة 
أطفالُها يتهامسون 7 

بحثاً عن الأعشاش. . . 

أو يت اكضون 

للنهرٍ في جمرٍ الظهيرة . 

والنارٌ تشعل ثم تطفئٌ في المساءً 
وجهاً على التنورٍ يختلسٌ العجين 
ليكونَ للأسماكٍ طعماً في الصباح 
أيكونٌ وجهّكَ يا صديقي 

أتكون أنتَ مدربّ القطط الصغيرة؟ 
أم أنتَ أشهرٌ سارقٍ للبرتقال؟ 


أم أنتَ من يهوى السلاحف؟ 


5١ 


آم اكد الج ا 
آو يا عبد السلام 


0 


١9017/1١7/١54 الكوي.‎ 
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2 هه 


سوق 


خجلانَ» أسألٌ عنكِ يا أمي» لكي أهديكِ زهرة 
إن الزهورَ هنا تموث 
لكنّ في قلبي من الأشواق زهرة 
ممبتلةٌ بالدمع» قانية صموث . 
أرسلتٌ يا أمي رسالة 
لك من دمشقّ» وكنت فيها 
تتألقينَ على الحروف 
إني لأعرفٌ عنكِ يا أماهُ أنك تجهلين 
فاذا كست» تس الي وه 
لكنني لو طفتٌ بصرتًنا لما عرف الجميعٌ 
الاكِ يا أماه حرفي. 
واليومَ يا أماه لم أرسل رسالةٌ 
فلربما لن تقرأيها 
ولربما طرقوا عليكِ البابَ في الليلٍ الغريق 
متسائلينَ عن الرسالة َ 
أمامء يا أمام» يا أمام. . 

إن لديّ زهرة! 

١9401//٠١ /78 الكويت»‎ 


مه 


الباعة العاشرة 
وفي القرى تخبو المصابيح 
النخل والريح 
وفى فؤادي ع ساهرةٌ 
والسناعة العاشترة 
وفي طريقٍ النهر يغفو الضباب 
رطباً. 

وفى قلبى نداءٌ إليك 
شوق إلى من لديك 
يا نجمتي الساهرة 
الفاغة الغاقيرة 
وفي شفاهي أغنياث بعاذ 
هادئةٌ عن بلاذْ 
0" 
يعرفها السندباذ 


عناك شمن فلا شرن 
هناك ينمو الثلج وَالْرْنِبق 
والبحية الساهرة 


البصرة - نهاية ١908‏ 


060/3 


في درب ريفي 


الليل في القرية 
ضاف ...وأغنية خريفية 
تتأوة السمات فيها 
تهتز في قلي وتحملتي البلك دمع النجوم 
وحدي أسيرٌ إليكِ ليلا 
أنا والأغاني والنجوم وخطوتي الخجلى 
سأظل أسألٌ عنكِ حتى لو تغوّرتٍ النجوم 
فالليل في القريٌ 
أكوة مهيلا اه رانك كاك انمه وعميدة 
وأنا هنا وحدي؟. . 
ماقي أكاة كياح تعيدة 
مهجورة الشفتين» طعمٌ الياسمينْ 
طعمُ الندى والبحر . . . باق في شفاهك 
وعلى شفاهي الملخ. . . 

أن البعيو». "أن الياسمين 
أن الندئ يغفق تعدا 
والليل في القريةٌ 


08: 


صافٍء وأغنيةٌ خريفية 
تتأوه النسماتٌ فيها 
وعلى ارتعاش النخل والأنهار ترتجفٌ النجوم 
وتغورٌ في قلبي. . . 
ويأتلقُ الدجى شيئاً فشيئا 


١958/١٠١١ /" البصرة»‎ 
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وقلبي يحس المياة 
كأعمق شيء يراة 
كعمقٍ السماء الخريفية الباردة 
وفي النهرٍ تعضي الحيائ 
ا 
وفكرث في أن أموث 
مساء . 
وريحٌ الخريف 
لها في فؤادي حفيف 
وفي الشاوج 
7 
وفي الشارع 
يبلل قلبي المطر 
وفي الشارع 
تمر فتاةٌ نص 


م0 


كك 


١9601/ البصرة»‎ 


إلى بعيدة 


كزهرةٍ في الرمل. . . أنتِء كالفرخ 
في موطني الصامتٍ. . . يا هادئة العيونٌ 
الكلّ في الدروب يرقصونٌ 
في المطر الناعم. . . في المرخ 
الكله إلا انف بتاعي ليون 
الكل يرقصونٌ 
وحينما أجبتٌ كالذاهل: من بغداذ. . 
ضحكتٍ في صمتء وكان الأصدقاءٌ يرقصونٌ 
والكلّ يرقصون 
وقلتِ: هل؟ 

الكت لا أغعرف الكلية 
وربما سحقتٌ مَك الصغيزء 
محكدييا انين :بوالكل يفون 
وعندما سألتُ عن اسمكِ كنتٍ تبسمينْ 
وعندما أجبتُ عن اسميّ كنت تبسمينْ 
وفدت لتويك سال ! 
وهكذا. 


084 


و 


كان الرذاك فيا الغية 
إلى فؤادينا وكنا وحدنا نسيرُ 


١951/١١/9 الكويتء»‎ 


049 


الفأر 


ها أنتَ وحدَّك مرةً أخرى كأنكٌ لم تسافز 
يوماً إلى أرض الجميغ 
ها أنتَ وحدك مثل طائز 
ألقث به ريحٌ الشمالٍ على الكويث 
أوَ هكذا أحببتَ؟ 
أن تبقى وحيدا 
متلفت العفين تسظة البريذا 
وكأ في ورف الرسالة 
نوما ميتحطل قلي المشى :يقيذا 
شيئاً فشيئاً في ظلام البحر. . 
لم تزىئيديها 
بين الزهورٍ تلوّحان 
والنورٌ يغمرٌ مقلتيها 
50 8 لقنت ها الأناق كنا واد طرف كن مث 
أرجِعْ لنفسك» واصفع «الشعراء». . . إنك في الكويث 
كالفأرٍ تبحثُ عن وظيفة 
عن ولد مضناء تأ كلينا: .. فدعٌ تلك الفتاةٌ 
وإذا شبعتٌ غداً فأرسلٌ ألفَ أغنيةٍ إليها 


همس اع هه 
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المديناهء 


آو لو نمضي مع المدّ إليها 
في ضباب الفجر نأتيها سراعا 
بالأناشيد. . . 


فشراعا 
يهبطٌ النخلٌ علينا 

مظلمَ الخضرة يدعونا إليها 

آو لو نمضي إليها! 

نتركٌ القارت في همس المياة 
وعلى ومض من النجم هداه 
اد ييت احتاع لسرا 

أخضرٌ النور وخبزاً وفتاةً. . 
اننا نرسو لديها 

حيث يبقى القمر 

في البحيراتٍ. . . وينمو الزهر 
حيث لا تغربٌ شمس 
والحياة. . 


يا أعرَّ الأصدقاء 
اتبعونا بالأناشيدٍ إليها 


١9605 البصرة»‎ 


عشرون أغنية عن الأنهار 


عشرونٌ أغنية عن الأنهار؟ . . . 
أنصث يا فؤادي 
كم حلوةٌ تلك الأغاني 
بيضاءً قادمةٌ من الدنيا لتجري في بلادي 
الدفءٌ والأزهارٌ فيها 
والنورٌ والأمل العميم 
يا أيها النهرٌ العظيم 
احفر إلى وطني طريقّك 
حرَّرْ من البلوى صديقّك 
نهراً سيخرجٌ من قرى وطني إلى الدنيا الكبيرةٌ 


١90660 البصرةء»‎ 
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حسون الذي يعمل أشباء كثيرة 


58كظظ, 
هذا فتئ ثانٍ إذا كنت تلح 

هو من قريتنا أيضاًء له وجةٌ صغيرٌ 
إن هدبيه طويلاقٍ. .. 

وفي عينيه صبح 
ويقولونَ على أضلاعه جرح قدي 
نا رف كان كينا 
رائعاً يدخل في كل البيوتٍ 
مسرعاً كالطفل : 

اه تعالى م 
د مَن؟ عيوتي أنكّ» يا ووة الشمال! 
أين لف البرتقال؟ 


إنه يعرف كل النائن :فين "بات الطويل» 
06 أشياء كثيرة 


وين - م2 
يبيع الطِيبَ والخمرٌ. . . وأشياء كثيرة 
مستي ته قال ل يونا كلدل قفا عض 
: | ي يوما وملءٌ الليل أزهاز كد 
ل ل 
ولو يحترق المخفر ...أذ ! ا ْ 
البصرة.» ١9605‏ 


هة 


سؤال 


ماذا بعينيكِ؟ شيء كم هفوتُ لَهُ 

دوماً لأغرقٌ في أمواجه مَرَهْ 

سكرانٌ بالحلم أمضي دون أشرعدةٍ 

في زرقةٍ البحرء في الآفاق» في الخضرة 
إني ألاحقٌ شيئاً كدثٌ أدركة 
5 وَأقظف من أسراره زهرةٌ 
أغضي وأغمض عيني عل شارد 
من سر عينيكِ تاتيني مع السكرة 
مع الدروب التي مرّ الضبابٌ بها 
أنا الوحيدٌ بهاء أسري ومنطلقي 
آقاق عيفاك نا مشيوية السكرة! 


> 
37 
6 


ندل 


السيب 


أناءلا ريسل عونا مود 
فإِنْ الأصدقاء 
يغرفون المسألة 
كلّها حتى الزوايا المهملةٌ 
في بلادي يفتح الأعمى عيونة 
ويموثٌ الشعراء 
في سراديبٌ من الجوع إلى حرفٍ مجلة 
5 
انني أفقأ عينيّ أمامّ البؤساء 
بالطباشير. . 
ويبقى الزنبق 
بائساً في الماء» ملقى الزهراث 
مهملاً يسرقه من يسرقٌ 
فانفضي يا زنبقاث 
انفضي أزهارَكِ البيض فقد جاءً الخريف 
انفضي يا زنبقاتث 
واغمري بالقمرٍ الميّتِ درغ السلحفاة 


04 


6) 
3 


نستي . . . يا أصدقائي 

انني أنشبت: أسناني بأرضي 
وعبدتثٌ العشب والدمل وحتى الأغبياءً 
انني غنيتٌ من أجل النساء 

عندما يخبزنَ انار البياكة 

انني غنيثٌ للنهر المغشّى بالجرائم 
ولكل الأصدقاء 

موف أغنّي 

عندما أكشفٌ عن حبي وبغضي 
عندما أنوعٌ عن ثوبي القذارة 
والرياء 

حين لا أبصر غلماناً بغايا 

عندما أفتح قلبي للسماء 

وبلا كأس من السمٌّ أرى وجة القمر 
واغتي في المطز 

في بلادٍء لا تقولي» أجنبية 

أو لو كدري ةمع الويتاله ن.... 

آنا لأ أرتحل نوفا 'من...... 

فإن الأصدقاء. . 


١9601/ البصرة.‎ 
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أنا من يلمٌّ صعيدٌ النجومٌ 
ويجمع من ثمر الفرقدٍ 
ومن يلمس البدرٌ في أفقه 
ومن يرتدي أنجمٌ السرمدٍ 
ونهرٌ المجرة ألهو به 
وأسبحٌ في لْجَهِ المرْبدٍ 
فإمًا أردتٍ بلوعٌ السماء 
فهاتي يداً للهوى في يدي 


التي من عمان 


لويف ايا أمذ ناركن 
بالموج في الأردنٌ يدفعه 
هوق لبدو انيعي لها 
من ضيعةٍ في السَّلْطٍ نائيةٍ 
أغلقث بات التحان» ليس“ لنا 
لا ارين القطضحر ل تاعمسة 
جذلىء ولا شفةٌ تطوفٌ على 
نام السقاةٌ فليس يوقظهم 
واليومَ جنتٍ لنامورّدة 
أعيونُكِ الخضرءٌ في وطني؟ 


أثيث الخحالة تجسن أبداً 


عربدام م وخيولٍ قائلهم 
1558 روما لأ سف 


لتك أككاذ ار مجتمدرتهنا 


3.0 


يامرحباًبفتاةٍغسّانٍ 
من صدرك الملفوفٍ نهدانٍ 
جنات بالأشيداء اراق 

أم قرية فى سمح عن 
بعد العيونٍ الخضر من حانٍ 
بالأبيض الزحليّ تلقاني 
كأس ولا همساتٌ ندمانٍ 
قدي :رقبناق وعممفدان 
بيضءً من زيتونٍ عمّانٍ 
أفدي لها أهلي وإخواني! 
اتييساح أعراب ورومان 
وجنودهم والفاتح الجاني 
بالقنا الاسم لفان 
لونَ الدماء بفجر أوطاني 


كال مم١‏ 


وفحي المشاسيي إن شرا 
6 ات كه 122 
كا ارتنيياة امسحصررة 
عا توشب ضهان 
وفي مقطعيهنداءً 
أكتاذ أرق قحي التيححررق 
ومنديلهاوالتحايا 
أكادّأرى مقلتيها 
وأرققث تبحس الهسورئ 
اث اسيتك: الأسيهعدذا 
وقفئ التفسليي ]إن شسذا 


نبدئ اسيك قطن الشيدئ 
ونكيه منهالصدى 
سمافارتدى فرقذدا 
العصافير كم غزردا 
شذىالحبٌ والموعذدا 
وهمستهاولغدا 
إذا :ددا اسحعكمتنهتها زدذا 
وأرفتى لوحا محركيننا 
توّقجملةءةالمدى 
ندى اسمكِ قطرّالندى 


أبو الخصيب» ١961/57/10‏ 


غضب حزين 


لا تعودي 

غضِبٌ البحرٌ وجرحي 

والرياخ 

نثرث للموتٍ آلاف الورودٍ 

السماءٌ البضةً الزرقاءً لم تترك مكانا 
لسيوانا 

فاقتحمت النارٌ وأنهارٌ جنا 

وان 

وانحتوانا 

أمشاك المجت د والسة العفين : 
كان ريح الليل يغفو 

والضبابٌ الأشهبٌ الباردٌُ كالليل ثقيل 
كان يهفو 

1 شيع كان يه 

والمصابيخ سكارى» والطريقٌ 
وشت ولعي زيما قر 
وعلى الضفْةٍ أبصرتٌ مكانا 


0 


سانا 

ألشة :و الاعد :ما كان نكانا 
واحتواني المعبرٌ المظلمُ» والنهرٌ البخيل 
شاحبُ الأمواج. . . ألحانُ مضاءً 
اعنص عيري 

والرذاذ. . 


١957/١7/١6 البصرةء»‎ 


صعين على الحمر 


1 
لي الددادي ا تهرك يهنا 
وانضية الكامن ونان على 11 
وألمخ المقلة الخجلى يراودها 
أنت الصغير. . . فهل ترضى مرارتها 


إني لألمح في خديك نيرانا 
كم رتلث في صلاة الليل قرآنا 
لفن اررق لمحا ار انا 
اضيا جه قل اانا 


١16 


الورد والعصافير والصغيرة 


تلك العصافيرٌ على بابي 
والفجرٌ تُضفي نورَهُ بركةٌ 
وأنو'فى وتمك عسفورة 
دفءٌ الدروب الخضر من دفته 
صغيرة النهدين في داري 
كالما لها "كد ميفيت خدها 
لو أكثروا الأقوال في حسنها 
حبيبتي سمرءً غنّى لها 
تورياغ يريا باسنا ينبل 
ثُلونٌ القريةَ من صوتها 
فتَقّماتهوى ولميرضها 


فَمرٌ اتوانا فين اجات 
شرقيةٌ في حُمْرٍ أهداب 
تنففدتث من عش أطيباب 
تعزن نوفا نافكات 
طفلةٌ أشواقٍ وأسرارٍ 
بالأمس من خحمرة أزهار 
مزقتٌ خحدٌ الوردٍ من ثاري 
كأسي وندماني وسّماري 
ياتنه في صدرها العاري 
والشعر والورد ووادينا 
إن فت :نا صلوة قينا 
أسنا وفك اوفيدنةة نيوت رشا 
فنرزكمش الآشعاق: تلسوفتها 
لم تغهيز عبر الهوى ديا 


١901/8/97 بغدادء‎ 


أغنية لىمست هادئة 


الصيفٌ طوّقنا فالكرْمُ أسوارٌ 
وعندٌ أحراش اليوبافاة مضفقة 
وَبَثَتٌ «سلمانٌ» تسقينا معتقةً 
سكرٌ ينام على سكرء وعريدة 
والنارٌ تجتاح صدري دون م 
خاراتكا حعليات قاو فيل 
واللوز كانت كف التعث تبلغ 
فقل لسكرينَ قد جنثْ جوانحُنا 
با كان ليان سكاجا عادقها 
لهف المآزر ما نامث وما هدأث 
بيت الات نا غاء اليم انا 
لنا على السفح من سولافٌ أغنيةٌ 


00 طِّ 
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ايفن الصو هداز 
من الكؤوس وتفاحٌ وأبكارٌ 
حمراءً في كأها شهبٌ وأقمار 
تهفو لعربدة» والليلٌ خمَّارٌ 
وبنتٌُ جارتنا تجتانحها النارٌ 
فالثلجٌ في القمةٍ البيضاء غدَارٌ 
لكنه من رفيتٍ اللمس ينهار 
ظمأى. وكلٌ انوع اليم أنهاز 
لو لم يكنْ من رحيتي النهدٍ يشتار 
أكل ليلتها نارٌ وإعصاد! 
أكل حظيّ من واديكِ تذكار 
وفي البدابيع من سكرينَ سْمَارُ 


١١ 


سىء هديم 


2 


خطلخ السسوارس:والسقيات» ووير: الييتطسل الأشصسد 
الحمعرمهي الأقة الببيل قميصا رينت فنترات الحنينا 
فكل للسححيول اتهكاتتهوكاة: قازر أفنكلك دون تسد 
همروّعواالدنياوماوثبوالنازلةٍبغمد 
الأمضدة تسعد مسجم عي اضيا لجن كد يده 
جرح ع الحجائ لأجلها خداً وروّى جَهِمَ خحدٌ 
وروث تهامة للنجوم حكايةً عن خير وُلْدٍ 
ايعس ويد دز الدييا عند عمد ب الك تكد 
الزاتحيكي التوو والماضين كنا إلْوَجندٍ 
ياراكد الأملٍ ايداف ماارتوى تلمك بوعدل 
أحرقٌ جبالَ الغلج أحرفهاوزلزلهابرعدٍ 
وانفض عن الفرس الكتوفوع تعيرّها واهراً بِصَلدٍ 
واركا زمتاعت هي الموج صهديا معدو اللعسسني 


ا 


سااعكاحداى انعم حي انعبر ؟ عتي تان سن مره 


١65 بغداد»‎ 
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من أجل كل شيء 


لكِ عندنا كأسٌ وبعض شذىٌ 
ومطرَّز نسجثه والدتي 
وعخدذلت ين أغصان عابنا 
وبنيت كوخا نستريح به 
وكتفته اذا تعش له 
ل 
وأوغاد. . 

ة قتلت؟ فدىٌ 
من أجل قريتناوقمتِنا 
إك تست فعينا نال يبد 


يمن أردت:. وها سزرت ينا 


11٠ 


من وردنا وحديثٌ أشواقٍ 
ووسادةٌ تقشث بأوراق 
ولي ووشت أميّ الباقي 
وينام تحت غصونهٍ الساقي 
بالنورٍ من أعماقي أحداقي 


لنضالنا... لطريقٍ إشراقٍ 
ومكببل ناه وأقفاقٍ 
حفس نه ليك أعكاتي 
لك سلة من ورد آفاقٍ 


البصرة» /ا؟/ ١957/١٠١١‏ 


سألثم هلاس في الوجنتين 
سأمضي على عرباتٍ الجنودٍ 
لأنسجٌ منه قميصٌ العذارى 
فأسرق من كنزه حبتين 
سأشربٌ حتى تمل الكؤوس 
فإن أذبل العجرٌ مني الشبابَ 
ما رقزوقى كات السحات 


وأصحبٌ باخوسٌ في سكره 
لمروة انال عون شه 
تصلّي فجوراً على طهره 
وأغمسٌ رأسيّ في عطره 
وأسطو على النهدٍ من نهره 
فدىّ لهما المجدٌ في كِبْرِهٍ 
شبابي وتتهدٌ من شر 
وأغلقتٍ الحانٌ عن ثِعره 
وأعصرٌ خمريّ من قَطْرهٍ 


١46 بغداد»‎ 


على الطريق القديم إلى أصفهان 


اتنا وقد سك السافيان 
نخوّضٌ في لَبَةٍ من نجوم 
إذا عاق ةو راك 


هو الليل.:: 
والرمل . 
والتتحتويت حت تسح تحنل و 
بها من فم الحبٌ أغرودة 
تمرّبها الريخ عبر البراري 
هو الليل + : 
والهودجٌ المستريحٌ 
تحئانٍ للحبٌ والراقصينٌ 
وتسبحٌ فوقٌ البيوتٍ النجومْ 


وحيثٌ شذى الوردٍ فوقٌ الجبالٍ 
ععبالتك»مع كل بكو اغيان 


هنالك بيتي ومن حولهٍ 


11 


وقافلعي التقتلبيا :الرتان 
ونغرق في موجة من أغانٌ 
أقاق على لحثة عازفان 


أغانيهمٌ يرتديها الزمانٌ 
ومن شفةٍ الكأس أغرودتانٌ 
ويهمسّها الوردٌ والأرجوانٌ 


وه كوث عاقة معلكان 
وللنورٍ والأهلٍ تستشرفانٌ 
جداول: نعف نا الأفسوران 
كلقي السينت: والشريدان 
وملء الهدينة. :+ كانث فكان 
عبن عقر تافز فاميدان 


قباث. 3" وشعرٌ. :5 وخمّارتان 


مكل عه الضيجات: , :تنقيا "تيمتيقط البانيان 


دع الهودجٌ البضَّ يطوي الطريق قليلاً... فقد ظهرث أصفهانٌ! 


١907/8/١ بغدادء‎ 


1117 


لم آأكن مثلهم 


0 


ات ع ال 


7 
0 
7 


وعلى فؤادي موجه خفقتث 
يا من زرعت الورد عابة: 


واتجوة عاد قواتد ليا 
والزهر اليه وازدهمى غضباً 
والدمع ذاب بنورٍ طافحوةّ 
وك ل تي 
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عبثاًء ولم أنطىْ بما قالوا 
بض اللعدفق ميقن شكال 
ظمأى. يتن يدي انال 
ظهراً وزهري بعد أشتال 


له 


7 
يسقيه من عينيّ هطال! 


عبغا وأنظلق باتذئ قاليوا! 


١967 بغدادء‎ 


موسيقى عن بغداد القديمة 


1 


وترٌّيبوحٌ بلوعةالو 
ويُسلسل الألحانَ مُضْعد 
فيها الربيعُ يظل مختلجاً 
وكتاميعا]ة طاف طافنينا 
أو طائرٌ عَصَفَ الشمالٌ به 


<> 04« 


وترٌّيموجٌ بلوعةالوجدٍ 
بغدادٌ في رقصاتهٍ انتفضث 
تحرو السجان عن تباضنها 
فعلى فم الأبكار أغنيةٌ 
ركني ايرث سد رح 


غنّ الصبا. .. ودع الهوى حلم 


بكفيكَ مجداً أن يظلّ فمٌ العذراء يهتفٌ 


وطن د رن مرابع اده 
زرقاءَ نحو وام ملسن 
والزهرٌ أينعُ من صَبا نجدٍ 
سيكاه ترقصٌ في النهاوندٍ 
فهوى بهندٍ الشرقي والسندلٍ 


موج البحارٍ بمركب الوردٍ 
جناكا و ته ١‏ متيع اد 
بالخمرة الحسناء تستهدي 
هيت اترفرق في سدئ الخد 
أسرى فكانٌ ترجرج النهدٍ 


ا رغد 
: أنتَ لي مجدي! 


أبو الخصيب» 7/”5/ ١94651١‏ 


ثنائى 


2 


أتهواني وترتجفٌ ‏ وثغْرك حائرٌوَجِفٌ 
أأني الحلوةٌ السمرٌ والأشذء والتعرفٌ 
ومعو قت الما اللووسيزة. -. طعا لعتمين وشا ضعت 
ون هاموا بتسمرتها. ومن لجمالها هتفوا 
ا ا ل 
لد ابحوكة مرقفي]” “شييو اشر والحعيورت 
إذالنسغ عاك صرف يفشا . تبلا السوسيتاء والتقيرت 
والكتر وا اميم «المديدن كين بع تالمكم نا 


١46 بغداد»‎ 


2 


عالباً... 


صوتَّكِ يا بيضاءً في خاطري 
ركسي شيا إن فنا 
صوثّكِ . 

ثم استيقظث زهرةٌ 
صوتّكِ . 
/ غتثث !ل عسمسورة 
أغمض عينيٌّ على وحدتي 
وارتسى أفقا يعيث السدى 


حنب 


لالح تبي كلها مدن 


صوتّكِ يا بيضاءً في خاطري 


كك 
2 


١ 


أسمع صوتك 


ينبض في عمق الشذى الساحر 
قلبٌ وباح النجم للعابر 


وماج كأسٌ بهوى غابر 


ورن نايٌ في يد السامر 
أرتوي من حلم غامر 


الماءة جناحٌ رف من طائر 


ينبض في عمق الشذى الساحر 


أبو الخصيب» ”/57/ ١961١‏ 


نافذتان ونهر وأغنية 


التتتافتذات التدفن بواللينات 
ومضث زهورْكٍ في حديقتها 
قولي لزهركِ قول حالمةٌ: 
قولي... فزهرَّكِ لن يبوح به 


النافذاتٌ البيض والبابٌ 
هد ا ا 1 
ونظرتٍ لهفى من جوانبها 
ياليتَ هذاالنهرَ يجمعنا 


يانهرً! إن ألوى بنا شيب 
انيت إملزينا ومركة 
إن تاس أن مكون لها 
فالشيك وسيي بنافزتي 


فتّحجهافترئحَالغابٌ 
من شوقكِ المجنونٍ ترتابٌ 
الع عا اماي ابا 
فالزهرٌ والأحبابٌ أحبابٌ 


والقي مع نا بم ريفنات 
رفت على القضبانٍ أهدابٌ 
ورنا لعبر النهرهيّابٌ! 
رغمَ الرفاق إذا هم عابوا 


فالعاطفات الشمَرٌ أسبابٌ 
فكأننايانهرٌأغرابٌ 
جسراً فيعبرٌ منكَ أحبابٌ 
والزهرٌ والعصفورٌ والغابٌ 

أبو الخصيب» ١967/77/١9‏ 


قريتي قبل اليوم 


كانت ليالينا تضيءٌ القمر 
كنا كطيرين إذا رفرفا 
فَوْقازنانا ميات البرك 
وحولّنا لمينفتخ برعم 
وقريشي كانت ربعا حها 
ونامتٍ الأنهارٌ في حضنه 
والموج حتى الموج يدري بنا 
والنخلٌ حتى النخل ترنيمةٌ 
وكعبةً أسرى إليها الصِبا 


يا قريتي. . . يا قرية من شذىٌ 
إن تذكري عهداً رفيقاً مضى 
قولي: رأيتُ الحبٌّ في حانه 
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وتُطلمٌ الأزهارٌ قبل الشجرٌ 
هلث سما وتنادى سجر 
بو ماسرو نيا 
لولم نفتخة لنجني الْرَهَر 
ف لتترضان :كناف الس 
مزهوةً بالسهل والمنحدز 
فعادً للهدلاةة لمَاهَدِنر 
وسنادة قوق لاني السهز 
ونام فيها الطيرٌ لما عبر 


اماك 


يا لؤلؤاً غاصث إليه الدرز 
فحت عنهير "اذا عننا سككة 
لعاشقين استلقيا في نهر 

أبو الخصيب» ١967/7/57‏ 


صلاة جدية تقرييا 


وبدفع عنئّاذانا 
وكجنان يددتي الحتنححوم 
وشجدل نه لبه 
وكأنا إ6 اليم تعات 


6 


27 د 21 ع شه 
وبغدادٌ والتجس تت حسفي 
ا كد كه 
ات د كك 
أ ومحن امساحتهها 
ويمسشسخ في عستا 
وتقدفي لين الى 
ليغمرنابالهنا 
جاو انوا يمد ندا 
وناك سهها فصر اتسنا 


١46 بغداد»‎ 


الصف جاء... 


شدي من الثوب ففي عَنفِهِ 
وأقسي على الصدر ولا ترحمي 
إن الطيورٌ البيض تهوى الذرى 
وإ اال العكيف :نات المستن 
لا تعبأي بالثوب إمّا اعتلى 
أو يفضحٌ الطِيبَ مضاعاً على 
ولا تهابي نظراتٍ الهوى 
فالصيفٌ قدأنضجٌ أثمارَهُ 


-ه 


11١ 


6. 
٠ 


وضيقهٍ المجنونٍ ما تشتهين 
نهدين ما مالا على العاشقينْ 
نؤاليةا ]لتيل مت سعيز؟ 
ناراً فزيديها بماتفعلينٌ 
يكشت بالرفلة صدراً ضنينْ 
سافيتن: كانا أمس سر فين 
رمه بالشرق على الحاليين 
وك ثغر خفقاتٍ الحنينْ 
فنا بي الخارك لد فيس 


١46 بغداد»‎ 


موعد فى مكان ما 


2 
ونغرق في موجةوٍ من شدذى 


نل با معواحة الفرتندا 
تتير عدليهنا وزك ادق 


شريدين إلا من الأمنياتٍ الفساح تناجي الفسيمٌ الغذا 


أقول! 


بخان كا :انا تل ؟ 
إذااففكنب المرهسر أوزافية 
وماذا تقول غصونُ الورودٍ 
وساذا يفول اتوسية التفتجول 
فديتك . 

إني عبدتٌ الجمال 
فإنكِ فوقٌ جمالٍ الجمالٍ. .. 


0 


تخنطة تنييدا لها اونا 
يقلن المدى بهما أصيدا 


َكل من شفتيكِ الصدى 
خدانا» حبهاذا شرل الشدن 
إذا بلبِلٌ فوقهاغرّد؟ 
إذا الربُ زحزح عنه الردى؟ 


وغعت حسالتك لبن أعتعةا 


١0 


بوح خجول 


ع ا ل 
لمعتل غائضة كالضباب 
أصلّي لعينيك إِمّا ابتعدتٍ 
وبي خجل منكِء بي لهفةٌ 
كأنيّ أحمل وِزْرَ الزّناةٍ 
أخافٌ عليكِ فؤادي الرفيقٌ 
وأختاً تلرَّنُ فجرالإخاء 
وهفهفةً من جناح الحمام 


را 1 
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وكالنور في الأنجم النائية 
وأخفيك إن جئت أصحابية 


2 4 ا 
وسوق يمرفق إيمانيه 


إذا عا كي اكه نا الت 


وحبي العميقّ وأشواقية 
وذنكا نيليه التفاتية 
وتصبعٌ بالحب أوطانية 
ومن همسة الوردٍ للساقية 


ولكنها عد دامية! 


١90/1١/18 بغدادء‎ 


ياليتت ريح الشتهءً 
قنش ةفيق التهسسساء 
ونان معني العها: 
دومي وصٌدرتَكِ الحمراء إن يدا 
والسابحُ الأبيض الملفوفٌ خفقئة 
أخفيت نهديك عنا؟ إن ثائرةً 
ذو علينا إغاما فكن مكنا 
مريتمرالنجومٌ 
وفوقٌ بيض ‏ الغيوم 
والحبٌ ظليحَمْْ 
والنورٌ يَخْضْبُ في أحناء ضيعتنا 
وكوشحنا الأبيض الثلجئٌ يغمرة 
جفناكِ والطيبُ مفضوحاً وطفلتنا 


1١6 


ماع 


كم تفرحينَ إذا مرّ الربِيعٌ بنا 
هناك تغفوالزهوز 
وتبعي ديد اللتطييية 
جاتر نالحد هر 
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من ثلج كانونَ للنهدين تجتاحٌ 
ملءٌ الشراعين لا يرعاه ملآ 
حمراءً فوقهما للوجدٍ مصباح 
فكلّ فتيسكها بورد وتفاح 
ويثمل الفرقكدُ 
اا يميج نكما الأرغفد 
يحنوعليه اشيم 
كرْمٌ السفوح إذا ما هل إصباحٌ 
ورد على النافذات البيض فوَّاحٌ 
ما نرتجيه وليل الوجدٍ والرَّاحُ 
ورف في غابةٍ الصفصافٍ صدَاحُ 
على شذى حبنا 
لكوخناوالجنى 
وقبون وفنا 


ومعبرٌ يهبطٌ الوادي لقريتنا 
بأنبلك بالتخفر .مين يرا إن ظلمت 
فتسكرينَ إلى أن يمحي أُقٌ 
نيران فارسٌّ في الكأسين مُوقَدةٌ 
لوتتبعينهوانا 
وكان فوقٌ رُبانا 


0 


كأنه من جديلٍ الوردٍ ألواحٌ 
له الشفاهً وغاضثتٌ منه أقداخ 
وتهبط الأرضّ أشباحٌ وأشباح 
والحبٌ في وجهكِ الممراح ممراحٌ 
لاف تان منتتيماة 
سايشقهي عاش قان 
لقعو تيهنا ليطن 


١907/7/٠١ بغدادء‎ 


دعوة 


نحن وعععتت دفهءَ آفاقى 
والصدقٌ والحبّ النبيّ ولم 
ونا غعليك: وكنل ماكفيث 


فييك عا أفلا نكؤن ينغا 
في الليل» في صمت البحارٍ» على 
حيث المرافئٌ كالنجوم نرى 


حيث الجزائة ستسيين على 


إني أراكِ هناك لامعةً 
بالغابء بالحبٌ العميقٍء 
والثوبٌ ترفعه الرياحٌ بلا 
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والنورٌ من أعماقٍ أعماقي 
يُظهِرْكٍ حتى لون أحداقي 
حرفاً ولم أهمسٌ بأشواقي 
كني حبر سيين اررائتي 
عند الغدٍ الضاحي. . ألا نمضي 
أضواءها مبهورةً الومض 


ريح الجنوب وطيبه المغخضي 


العينين بالأضواء. . . بالبحرٍ 
وبالجم الصديو» وحمت الير 
محلولة الأزرارٍ والضَّعِرٍ 
خجلٍء كأن الريحٌ لا تدري! 


فلا الغاث 
عندي» ولا ريح الجنوب» ولا 


فيتويتتث الكتيحنسان: :: 


وجومحة :الينات 


خلفى. وأمضى دون أَغْنقَيةٌ 
ويهشم الغابات حطاتث؟ 


ياإخوتى الغرباءً... إن لنا 


وطن اللطى .. 


فليوصَدٍ البِابُ! 


١10: بغداد»‎ 


11 / 


أنالمأزل 1 
وإن رددت كاحي و يمتحي 
0 ب لحري أزفعيههن 
ورد رعس بالمسسفيييا 


18 


١9605 البصرة.»‎ 


لست أسير وحدى 


4 


ع 
3 


ما هكذا تمضين. .. لا تذهبى 
بالبعم لوديا بجاباسى 
افيد ميدن السراعة 
في لفتةالطفلٍ وشوقي الصبي 
مشج تف وين حاحب 
كيبا سوبا في شذى التعرفب 
لا تذهبيء ا ات لعفي 


١9655 7/١7 /77 البصرة»‎ 


19 


المدينة التى أردت أن أسير إلبها 


اناك سويت انيت «الفوها دورق 
تتوشحٌ الياقوتٌ ثوباًوالزمردَ والدراري 
الال 2 5ك 5 كك 5ط 0 ف اا 
التوزة يعسي فوتها والطيِيب يعمد كل دار 
المستاميية أمتجذات" ال ست وو قنزارة اوسن الدوسشسار 
كفا الخساصس اند والمتدكر اعد سين ور اهنا 
وقوافلٌ الأعراب جاءثُ من تهامةً بالعرار 
إذاالبسار اتنبسة تررقف تكو الستجارن 
اكد ل 1 

ل هوي تيستكييتسة#,وفسامسة: فعس لمعا 
طنائت عاناتاتن الستجحعييية وم فكب التبحدان 
امس ودر في #باناتعيا التسدقير ا وعساريية الإزار 
وسدت نيعا يكف اذ جا يناكس يي والمسطوا رق 
والأغفنياتٌ بها كني هنا 10 فتن رار 
تلك ال 

ذو تمتهحص] تحور السويحصوق ومتتسدات تحار 
شط د سحتئحت تير حبحدار ينك اتسين :ودار 

١90 /97/75١ بغدادء‎ 


ا 


صديقة تحب 


با احهتا إفايلا وطدن 
العرفد القن در اأسيينا 
حشى رأيياامق متلالعنا 
والحيعة ال ا تي 
والتفعر ,1« فيليل يعية به 
قومي؟ 

ومّن قومي إذا عبدوا 


وتلفتت عينان نورّهما 
قالخ ماك الجر متي 


وه 


لون 


البحر 


تتويواة إن فدد قا بون كديا 
لوه ايفان وان اكوا 

قبنذا وكن أكواغيدا يها 
ار وك وميا 
تل ويه زانينا 


دونَ الشموس الصخرٌ والخشبا؟ 


نورٌ السماء عذوبةً وصِبا 
هو ٠‏ بوه هو 17 23 4 


إني أحبٌ البحرًإن غَضبا 


١9605 البصرة.»‎ 


تخطيط أوليّ عن حصار غرناطة 


تلك" الشمرات الور الما وتالقنات 
حمراء تلهث وهي تصعد للقلاغ 

تهوق' المصكوز على الضكوة 

فيها وتجهش باللهيب وبالدخانٌ 

وبصرخة الحرب الثقيلة» والفوارس والجنود 
والقلمة لمكت اشوا درت الخيول 

من سورها والبرج هائجة. . . وتنطلقٌ السهامُ 
باسم العذارى والعيونٍ الخائفاث 

رميا! فلم تزلٍ البنوذ 

خفاقة حمراء يقدمها المغيرُ 

رميا! وتنطلقٌ السهامُ 

زه اسقط : اند التعواد ترجنة الير 0 
هذا الصليت 


صلبوا عليه الناصريٍّ - ولم يتوبوا - من جديد 


ع 
2 


والفجرٌ يبسم للضباتٌ 
ومزارع الزيتونٍ توقظها الدوالي والسلال 


1 


وعدا تنظوفت القيدة بالسانالت مخلقة ويسض" الريفال 
للسيف والدم والبنوذ 
حمراءً تلهثُ وهي تصعد للقلاعٌ 


١987 بغدادء‎ 


11 


وار والعودٌ والمتعفد 
وما رف في شفتي عاشتيٍ 
فنداة لسفرك» .والأفحيات 


تعانية الأمن التجقين 
وبغداآدٌ روعت أسطورةٌ 
عا مخ أغتانييك أغرودةٌ 


عنبالات.فارس والاربع 
عجان مدي رق 1 ليما 
وأنعك رن فون التسدفة 


فج بيهر اث اليد 


ملاعبّها من نقاء الكروم 
وأنجمّها من بريتيٍ الشفاه 
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وتتبيوار والكوتت الأرفيد 
تراءى بأحلامه الت 
له فتائعات الشدى تسد 


وكامنا إذا ما نأى 0 
يرددها صادح ل 


يهدهدها مجمرٌ مبرع 
ا سند تمت أروعٌ 


تسيا لة كأسشه مترتتمع 


حماء قفوت الك 
وألوائها من ضياءٍ السَحَرْ 
وقنداتها مين لبالي السمر 


ع» هه هه 


ىه هه 
أغنية فارسية قدئمة 


«في ذكرى نعيم. ص . الوادي) 


اتج شتات المعو فعا ا تا دل 
ولمبعر النقوى حر المتسافع «رهدا رد يسيعين السلهيل 
وأبيض بض الكؤوس تش السمسكسر 3 مكدر 
بأعماقه عبقرٌ 
تدورٌ عليه الشموس 


ا 
7١‏ 


ومين المراقي الفساحٌ تشم الجناح الجناح 
هنالك تزهوالأغاني وثتُلقي النهودٌالوشامحٌ 
ال ل ل لا الام ا اللا ا للد ) 
بفارسٌ يجثو المدى 
على نغم الراقصينُْ 
وك اسجععاة السوافي” اسيك تحرد وزات 


١46 بغداد»‎ 


> 


عهيه 


أرادوا أن أتحدث عن الفن 


طفيية وعتاحياتة وأرو 
تسن فيل وفيكار 
ومعايد تيفاء مز بها 
دفء االشروق ووردٌ آذار 

و 
ومرافئّ كالوهم نائية 


وأهاً! فهازت كلها ونضث 
لااغابّها باق ولا الوردٌ 
شيرازٌ ماتث والكؤوس هوث 
وفيصيق نوا موداوندة 
حتى البحارٌ الزرقٌ لوّثها 
وغدٌ وكدّر لونها حقدُ.. 
لكن.. صديقي! ما تزال لنا 
شفة الهوى والخدّ والنهدٌ 


يا عالمٌ الفنَانٍ. .. هل خلّقتْ 
#فتييا ‏ السييين: والكران 
أسرى بها الوجدٌ الجريحٌ إلى 
تمت نيدن النسن تعدران؟ 
هي من دماءٍ القلب منبعّها 
لس كد ناشب اتن 
أم من قلوب الناس قد نبعثْ 
وأفبا ف عدار ب اشن تعننا 


ف جات عجزاء 2 خحضبها 
بالأحمر الوضاءِ لوب 
ا ١‏ 0 وغ د 


طهو 


خرقاءً صاخبة وأشبالح؟ 
أم زهرةٌ بيضهً أيقظها 
من خدرها المغسول صدذاحٌ؟ 
سبح الندى فيها ودغدعَها 
بالنور والأشذاء إصباحح؟ 


ياإعالغ النفتفان كن ألنفا 
يهدي الرفاقَ لعالم ثانٍ 
من بسمة العشاقٍ شيجت 
ومن السلام وتتسعتة ألحاني 
حيث البحارٌ تنام حالمة 


خرن 


والأرمن :ككل بالددى الدانئ 
وطن حلمتٌ به فيا أملّ الفنانٍ 
كح انكحال ورتسا جين 


إني وهبتٌ دمي لمشرقهٍ 
وفلدليثه نسواةٍ أحداقئي 
ياكم سهرتٌ الليل أرقبة 
علبي كو قفا ب 
ور حَلَمٌ روما حين أيقظها 
صوتٌ المسيح ومرّقَ الساقي 


لم بق من لألاء مكرمسرة 
إلا تقاض سيت بدم 
فِنٌُّتمزق وجهّهةمِرّقا 
كفٌ الطغاة وبحَهٌ العدّم 
فِنْ السكارى إن لح بهم 
في الموبقاتٍ خيال مجترم 


6 


١907/17 /11/ بغدادء‎ 


القرصان 


أيها البحرٌء أيها الصاخبٌ الهذارٌء يا صولة الردى والسوافي 
أيها الشامحٌ الذرى» أيها المنهدٌ موجاً على صخور الضفافٍ 
هدأة للغريب» يا موجٌ فعا يا رياح أخمدي» ويا شمس وافي 
آو لو تعلمينَ من يركبٌ البحرّهّزوءاً بموجوالعرّافٍ 
حرقيك: البعة مون ابا و انيز فا كمه لتنا ١‏ علا تتعتانن 
باسماً للرذاذٍ تقذفه الريحٌ على الوجِهٍ كالرحيتقٍ الصافي 
هنذا النور» واستكانٌ له البحرء وأرخحتٌ كلسي ونلا 
فكأنّ الشراع تتلفعئة الريح 2 وصولا 
تلمس المركبّ الصغيرَ كما تلمس عذراءٌ ثويّها المهدولا 
ورف الظِيرٌ قوقة يعلتاء جهاها على الصواريئ بلي 
أيها الطيرٌ. .. قد بلغت به البرّء فهل يحفظ الشراعٌ الجميلا؟ 


القلوع البيضاءً تلممعٌ في البصرة والبحرٌ مستكينٌ لديها 
00 النازحينّ والخمرّ والأطيابت والتمنال ا فب يديها 
والجواري من كل طرفٍ سحيق البعدٍ يمسخنّ بالشذى قدميها 
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حفلث بالسفائن الحمر آلافا آأنث تنثرٌ الثراة عليها 
من نان الاسراراني الوق والصون .ردن ينعطي دزيا بها 
إقينا ترقا العدلى» بصدر احص نيص الشروق يتن عينيها 
أيها المؤمنونَ» يا أصدقاءً البحر! هل تعلمونَ ما في السفينة! 
إن فيها الحريرٌ والخرّ والعنبرَ والمسكَ والخمورٌ الثمينة.. 
إن فيها لأربعاً من جواري التركِء فيهن فتنةٌ مجنونةٌ 
هنّ عند القصيدٍ مجنونكم قيسٌ ويُخجلنَ مَعْبداً ولحونّة.. 
أحيدا الكامر د اوفقي التحيت مسقي تمدن مد الم 1 
قد جلبتٌ الأموال من خلف سور الصين من ألفٍ قريةٍ ومدينة 
أفلا تكشروتها؟ والسواري ؟ أبن سن شري الخوالي الآميجة؟ 
فجرى الناسٌ للسفينةٍ والصبحٌ على البحر مُطرفٌ من حريرٍ 
لونتة الشمسٌُ الغريرةٌ لوناً من نبيذٍ معت مسحور 
والطيورٌ البيضاءً تخفقٌ فوقٌ الناس يمعا سو الفدى الور 
لم تدز دورةٌ على السوقٍ حتى سمغ الناسٌ وقعٌ خيل الأمبر 
إنه قادمٌ ففي المركب الراسي جوارٍ لقصره الماسيور 
أنهنذا الربانُ أين جواريك؟ أما زلتٌ غارقاً في الخمور؟ 
فأطلٌ الربانُ وسنانَ سكرانٌ وألقى بسوطهٍ في الفضاء 
قال: خحييتٌ يا فتى! أيها البخّارٌ... إرفعغ لهم ستارٌ النساء 
قل لهنع: إن بيتيدن عيروينا خطفة عله لبلة ظلهاء: 
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حين كان الزفافٌ حلماً قريباً بعد يومين من هوىٌ وغناء 
خطفوها من قصرها حيث كانت ترتدي للزفاف أزهى رداء 
قل لهم: واسمّها (جنانٌ) فلا يبخل عليها أميرّنا بالعطاء 
رُفعَ السترٌ للأمير ففاح الطِيبٌ من خلفه وضَوَّعَ خمرٌ 
كنذا نيدل وفيس شوت» وعدلت عفمة ورفرنا سعد 
برهةًثمهَمٌ قال لهالبِخحَارٌيا سيدي أمامك يِذرٌ 
إنتني فافخ ولكن مهل ينا أميري فنتئ فنواني سر 
مدعل البيت من 'عريهين أن التعث يا سيدي عنان وهر 
لحت ا كسس سق الي ولد جحل لجرا ور 
والمحبٌ الفنانُ كالشاعر الفنانٍ لا يعتريه عَم وحَضْرٌ 
فأجابٌ الأميرٌ: حييتٌ يا بخارٌ ارفع لنا الستارٌ الثاني 
ففؤادي يرفٌ في الصدر شوقاً إن دون الهوى جراحَ الأماني 
نسمةٌ أوغلتُ»» فرفرفٌ سترٌ من حرير بدث لديه الغواني 
كنْ يضحكنّ للصباح ويخلعنٌ ثياباً شفيفة الألوانٍ 
فوفيك للشكيه ديرا جريعا فانسكن :لذ لمم الكامدان 
ومنت اسرد ريت تعدو #اشعيناة تلوق اللمعوان 
ثم أسرعن للفراش عذارى ثائراتٍ يحلمنَ بالأحضانٍ 
سس بجي ١‏ و لطا حبياي الملا ا 
ع يسسين اجن عسات وات ابو ب سهان 


1١ 


فلقن زافستههيا فاماللك صدرّها وانشنثُ ببعض الأغاني 
عن ليالي غرامها وفراش للهوى لم ينم به عاشقانٍ 
فاشتراها الأمير كالزهرة الظمأى تررّي بعطرها كلّ نفس 
وسرى موكبٌ الجواري وقد حلت جنانٌ محفةً من دمقس 
يزدهي حولها الفوارسٌ ألواناً فمن صُقَلْبٍ وعرْب وفرس 
وإذا صيحةٌ يرددها الدربُ فأصغى ترقيينا انث حس 
وإذا بالقهى نادي وراء الشيل تشع التى الأعير 00 
نا أسدز الحدئةويا سيد الحم وآفاقه ويا خيرٌ 586 
إنتقن لا اريد عنودا الى الس رلته وطولٍ التأسي 
فاحمني أيها الأميرٌ من الربانٍ والبحرٍ فهو تعسي ورمسي 
كان ثغرٌ الصباح يبِسمُ للبصرة نوراً مغلغِلاً في الخمائل 
ماسحاً بالندى ظِلالَ الليالي ناشراً فوقهنٌ مُمْرٌ جدائلٌ 
في دروب الربيع والنخلٍ والبحر وأمواجه وفوقٌ المنازل 
تبتعير الفرى حكن فيو الؤروا نينا على او امل 
تذكة الشسمس بالجوارئ وبالكآأس وندمانه وسحر الأصائل 
حين يحلو الهوى إلى سكرةٍ فيها تنام الكؤوسٌ تحت الأنامل 


كك لالت اث 


الندى مالي برودَ الندامى والجوى مالي نهودً الجواري 
هكذا العازفونَ جاءوا إلى البحر سكارى على شماه النهار 
يبسلاون التطريق ثردا زفيقا سقصجاء زفيلة مين إزار 


نحن 


دإلكل' فشان ينيف بالكسورط :وير كر امنا المعرارئ 
كنإدا سالفمى يرد التسدافي لفيا رةة يتلا أوقار.: 
هاتفاً للقلوع: قد عدتٌ فاسري موكباً ترتمي عليه الدراري 
لجالا السعرية نا سد التريناة إلا ونا فى اهار 
تدعا الوينانعبينا بوالقض كرطة: واتشهي مة فقمانا»:, 
قال يا أيها الفتى؛ أيها المجنونُ. هل كنت عندهم سكرانا؟ 
كبتع تسعى إلى الاسيو لعندي محم ادن الي جباننا 
أنت يا من ضربتٌ في البحر حتى كاد يلقي على يديك الجمانا 
أنتَ يا من ضربتٌ بالسيفٍ حتى ألِفَ الغِمدٌ أن يظلّ مهانا؟ 
التعدى سيم نجعن شاحص لا أن عو هنا قفدت 
صرخةٌ الحرب لن تكلّ نداء يُرغمُ البحرً أن يُحلَّ خطانا 
ليس يسعى إلى الأمير ذليلآ من جثئتُ تحت اخمصيه الخطوبُ 
أنت أدرى بنا إذا هدر الموج وجاشثت غواربٌ ولَهوبٌ 
وإذا ما أطلقتّها صرخة الحرب وعرّ الكميٌ من يستجيبٌ؟ 
كما أملنا على العدو العوالي فضا وهو أخرسٌُ لا يجيبٌ 
وردذنا عن النساء المواضي ذُمّلاً هدّها النجيمٌ الصبيبٌ 
أوَلم اخطف جناناً من القصرٍ وبحرٌ السهام طام رهيبٌ 
حينَ جالَ الرجالٌ واستنجَدُ الجندٌ فلم تنفع الحريبَ الحروبٌ 
أننت أذكر كدي اجتناناً تحهبلا با فتى البحريا ير الندامتئ! 
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قد دجا الحبٌ في السفينةٍ لما فقدث سربّها فباتت ظلاما 
ومضئ عَوشينا فقد هد الرافطٌ واسكميل المخس وناماء:: 
لم تكن هكذا الليالي قتاما حين كانت جنان نجلو الغراما 
وتشدٌ السهامٌ في القلب لكنْ تنثني بعدها فتنضو السهاما 
نزعث أسهمٌ الهيام ولكنّ فؤادي ما زال يشكو الهياما 
فأجاب الفتى: لقد كنت في القصر وأبلغتّها الهوى والسلاما 
قلتٌ: مازال سيدي يرقبٌ الأفقّ ليلقاكِ في النجوم ابتساما 
إستعقناق الفقيل طدق التضعيا يرقث الكدر في الأعالى رصقا 
كإذ ا سحييه العقيم انامس عات شعفو ا اقعية )سيا 
قبل البدرٌ بالضياءٍ أعاليها وأبقى السعفٌ الخفيضٌ خليا 
قبلة النور يسكبٌ البدرٌ فيها روححه كالدت من السنفن زؤيا 
وزسرى السهر لاثما قدم التسخل مجبلا بيخ الجعائل رتنا 
زه اتير سلف الشيية قينه موف حجاة لمشي درق 
أبجن الا كف لوا المراسي وارقب البرّ يا فتى والقصورا 
يا كشيف الذراع أسرعٌ إلى الدفَةٍ واحذز هنيهة لندورا 
اما الس ل لهي د مان قل اسن حم عالدنا 
أيها المبحرونً! أين الهدايا؟ والتحايا.. فقد نزور الأميرا! 
افتحوا مخزنَ السلاح؛ إلى الحرب! فقد أسدل الظلامُ الستورا 
باس العمل بوالسسر هلاق رازه ادرب «المفض مستعور ا 


لات اث 
0 500 


هكذا سارتٍ السفينةٌ يرعاها ظلامٌ داج وموجٌ مُعْنَى 
وكأن التجومٌ أرهبّها الروعٌ فتامث عن التألق وَهْنا 
خط (النسيد كو اقيم كنم ١‏ تكد هات موافا ورك 
بغتةً دمدمٌَ الفتى: يا رفاقٌ البحر صمتاً وهدأةٌ قد وصلنا 
وفك الالسر م اتروان جا د اراق فنا 
فعلا صوثّه المزمجرٌء هيا!.. قَرْبَ الفورٌيا رجال وفزنا. 
اسبحوايا رفاق! قدهدأً الجندٌ ونامً العدرٌ سمعاً وعينا 
حارسٌ ساهرٌ يطوفٌ أمامًّ القصر واهي الخطى غريباً وحيدا 
يرسل الطرفٌ واهناأً وهو يخطو خطوةً ثم ينثني مكدودا 
نكنان التتكتت انق ضنلية قي اتسين تخبالا تجرهدا 
من رفاقٍ اي رم ا ا ا 
سيدي.. سيدي. والكدها م 
فنضا سيقَهُ وإذ بجنانٍ فاحتواها الربانٌ في ساعديه 
لَغِْبَ الصدرٍ ود لو حَطُمٌ الصدرٌ ومصّ الرحيقٌ من ناهديه 
فود وهاه عتنانا وشالنت ونتراة الميدري زتعي لعيسه 
وشبيت: حسفا اللبنال سلياها الى دن ود خب وسقي 
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إذ تراخث جنان واشتدٌ صبٍّ نبضاتٌ الجحيم في أصغريهٍ 
عجر شوك أميص كدورا عجوت أن كرد نكر دي 
يانبيّ السهام لم يطش السهمٌ ولم تخطئ اليدانٍ مجالا... 
لقوق السارت العرية: نقا فول أذ بعرت الشجى رانفنالا 
فامض للباب مسرعاً. . سترى الربانَ يخفي عند النخيل الرجالا 
مكنا انبا اكنشي قر بد فسني قا ا 
قنافنا: قد خلة الأمنة حيس ايظلت الك فاعيا والعزالة 


حاط 


سنري جيشهنّ كيف العناق العذبٌ حتى يتهنّ منا دلالا 
سيدي. . قد مضى الرجالٌ إلى المركب والبحرٌ ناعم بالهجوع 
وتركنا الأميرَ في المخدع اليد تجقياة ول المي بيت 
زأسزنا اتجحرة والفاعيات الحو يها مرقوقاتٍ الدموع 
تبيخ الأنير حص :نان الشمر محيا إلى أني: القلوع 
سيلف ووه لثنه لآلا السيل قاس عن الندى المتجوع 
إن صوتاً من السفينةٍ يدعوك إلى المعقلٍ المريع الجن 
الحو ااي قن )"اي اغياد؟ تعن انمدع الكزرل حول 
لبفبعيل الآأمر مخض يليا قبل أن غدلي علبي لمشيل 
يا فتى! باجناذ! يااسيف] عنادت غيربةٌ السيف واليزال الجليل 
سيك اللغرة: اللرمجا ان عقن تعاذ حيو معدا الدهيول؟ 
معي الأسحة بالس نهاك اموي بسرطها المتضرل 
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إن در الشراع والبحر مناغُرَرُ الحرب بَرْزَةَ والحجول 
فدوبة يا خساة حعنئ يموووارمية ياستهام حتى يخويرا 
جولة يا رجال حتى تكلّ الخيلُ وهُناً ويستكينّ الوثوبُ 
كينا ارتمان اسندى لاقي السية ديفا قب العرية 
متجيذة يا إوفافن! والمتيمع تنفد نميا شه تنا والتهر وت 
ريع سيا لساك ديحة البو لاسي 
فا حبيقا نال تدرب الوشاح زافلا فئ شبابة والمراح 
با عحيييا لفان بوواتبك اد الور حي كرتي وشح 
بسمةٌ منك تملاً البحرٌ خمراً ونُجِيلُ النسيمٌ بين الرياح 
ياحبيبي شرى التعران تيد ونهاوندٌ في يد الملاح 
اتير العينان د انها انراق ا روم كس امنيا ؟ 
إن في «فارس» الكؤوس حبيباً سوف يذكي الهوى وبُطفي رحن 
هكذا طاف بالشفاهو غناءٌ المبحرينَ البعادٍ يطوي البعادا 
وكأنَّ الرياح ألقتُ على البحر وشاحاً من نسجها يتهادى 
ع كش على الصنيد بعد بانتول الجعليل درا تهاذا 
فق أخال انشسن انج عوابا نافيا قث سن لنياة ارون 
وأتثال اكوبيان ناكد اهشر ن:سخكتبا أصوناة كاذ راذا 
ومضى الجندٌ يُغمدونَ سيوفاً لم تنلّ في اللقاء إلا ارتعادا 


لات اث 
0 500 


وإلى غرفةٍ تطلّ على الموج تهادت جنال والربانٌ 
وسرى العازفون حولهما يروون أسطورةً رواها الزمانٌ 
عن شذى الحب والعناقٍ وقصرٍ صاغ جدرائَهُ الصِبا والحنانٌ 
هم يقولون: قد ظفرتٍ بصيدٍ لم ينالوه فاسعدي يا جنانٌ 
تدافا" اتسين ١‏ ني وتاتحة: اتطمدة و انقها اليا 
أيها العازفونَ. . يا أصدقائي! اعزفوا عند جندنا. . . يا رفاقٌ! 
واتركوني مع اللصبيية تقلت عجرا وكل شر دياف 
أيها العَازفونَ.. سوف تلوح الهندٌ في بُرهةٍ ويحلو العناقٌ 
فمضواللجنودٍ حتى إذا راحوا بدا فوق مقلتيه انطباقٌ 
قال: ما كنتٌ يا حبيبةٌ وغداً دأبهُ السيفٌ والنجيعٌ المراقٌ 
إككا عدت يا حعان اشير مارك النشدام مجة؛ والسيران 
كنت أهوى الفنونَ والكأسّ والشِعرٌ ويهفو لقصري الشعرءً 
وأواسي عليلّهم إن جفاهٌ الدهرٌ حتى يموجٌ منه الغنءً 
كنت أمضي إلى الخليفة والجندٌ أمامٌ بموكبي وورائ 
أدفعٌ الظلمَ عن صدورٍ المساكين وآبى أن يبطش الأغنياءً 
ل ا 7 للا 2 كر كك 
فرماني الأميرٌ والقائدٌ المجنونٌ بالكفر واجتواني البقاءً 
يا جتان الهوى :.. لقد أبعدوقي! أبعت اللّه متجدهم والعقاة! 


ا و الطوف نساط الأماق قر ان الشيات له العنيات 
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قد جمعتٌ الرجالٌ والصحبّ جُجنداً عرفٌ السيفٌ بأسَهم والعبابٌ 
كنت أرجو الحياةً حتى يحينَ العَودُ في هدأةٍ ويدنو العقابٌ 
كشع وعدا اجول فى التحاك اللتجفوق والأفن عنم وصعات 
عيب شين :رذ اساي ومين ف كان مالسا 
وأنا.اليوم .: في عيونك مجدي:وصللاتي وماملي .والحتابٌ 
سيدي.. إنني أرق مركبا يسري'رقيقا على العبات تحدونا 
ل نوكوي هم | المسااررس بعالمو ا 
سيدي... سيدي. . . يقولون!. . - إن في قولهم شجى وشجونا 
- يا فتى! أصعِدٍ الرجال إلى المركب واحذز في بغتةٍ أن تهونا. 
قد عفا عنك يا أميري ‏ أميرٌ المؤمنينَ العظيمٌ والمؤمنونا 
قال «في البحر يا رجالي ابن عم يذرعٌ الأفيّ شارداً موهونا 
قد عفونا عن الأمير فلا يحذرُ عقاباً وليأتِ بيتي أمينا!) 
أطيرق' تقاف السبععتت 1 تانب : قليلاً ومال عنهم قليلا 
ومضى للرفاقٍ يحدو يعسن تان تحدو فؤاداً كليلا 
ومضث مقلتاهٌ في الأوجهٍ السمر تباعاً تحدّقان طويلا 

يا رجالٌ القلوع اقل جاتنا العشز فير لتججين عفرا جناة؟ 
تحاف الننس: اشيرق هد السيت هن سنكي عنتا ذلناذ! 
لن تكلّ السواعدٌ السمرٌ حتى تلهبٌ البحرٌ من شّباها صليلا 
يارفاقٌ العباب لن يهجر البحرٌ رفاقاً له وسيفاً صقيلا 


حك لاه ماع 
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هل ته الأنواة هذا الذواعا شين تجفو التقبا :وتطوي الشراعا؟ 
نحن لن نشهدّ الضبابٌ يغطي بسمةً الشمس والربى والقلاعا 
لن ترانا الأمواجٌ والعاصفاتٌ الهوجٌ رَوعاً تفرٌ عنه ارتياعا 
لن نرى البحرّ واللياليّ والشَّهْبَ تذْرّي على الشراع الشعاعا 
سدرى بسمة الذليلٍ وسيفاً في يد المستبدٍ يزهو التماعا 
ياارسولٌ الأمير! من يُنلٌ النسرّ عن القمَّةٍ الموشّاةٍ ثلجا؟ 
يا رسول الأمير! الي امار لمأوى من الظلوم ومّنجى 
أرأيتَ الكريمَ يدهمة الول كلا سيم امنا مرجئ؟ 
ليت أرضٌ العراقٍ والبصرة الخضراءٍ تطغى على الضلالة موجا 
غضبةٌ البحريارسول الغيوادي يتيك القلاء ديا قبريها 
أيها البحرٌ. . أيها الصاخبٌ الهذّارٌ. . يا صولة الردى والسوافي 
أيها الشامخ الذي أيها المنهد د سويا على كور لقتناف 
هدأةً للغريب. . يا موجٌ صمتاء يا رياح اخمديء ويا شمسٌُ وافي 
آه لو تعلمينٌ من يركبٌ البحرٌ هزوءاً بموجه العرَافٍ 
كركنا انمز سن يعفيقعة كجرفا قيقد لمر بارتجحات 
باسماً للرذاذٍ تقذفّه الريحٌ على الوجِهٍ كالرحيتيٍ الصافي 
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بغداد - الوزيرية 


00 


في قراءة الأرض ماحتحت مسد لزني لاطا وس اس ا 

الساعة الأخيرة (/ا/91١)‏ ال 000 
الحالم 00 1[1[ذ1[1[ذ[ذ[ز[ 1 ز[ [ز[زؤز[ز[ز[ز[ 1[ [11101أ1201101 
استقصاء الس وو وني اس لد اونا ال 1 و 
الساعة الأخيرة ا 
فلسطينية كانت سح ديقو تفده ماقو لابو الجم ا 11 
الجيكولو العجوز امج ان لمي انمو ونه اام ابا ال م 1 
البستاني 000 
تنويع على ثلاثة أبيات و وض و م 0 
ملابس اسمس سسدت جه لمح بما جد جاب الور بالشدحودا امس و 1 
روبرتو ا ا اطاط د لمج قن سه اجوبت المطا ارما ادا م الت 700 
كيف كتب الأخضر بن يوسف قصيدته الجديدة؟ 0 
الأوراق م سم ساسم الم و 1 
قصيدة حب قدي اناج او نحي لسسع سو 
من أين تأتى القصيدة؟ 100000000000 


محاولة استبطان ا 1 مف لان واو او 0 


قصيدة إلى وائل زعيتر لخدف ند ا 0 
ثلاث قصائد عن الأشجار 0 


أوراق من ملف المهدي بن بركة 10 
ثلاث حالات لامرأة واحدة 00000 


نهايات الشمال الأفريقى )١91/7(‏ 00 


حانة على البحر المتوسط -ج-ج222 
نهايات الشمال الأفريقى 000000 


فصل واحد 10 
حكاية في 


ان أ كقام 


صور قديمة من «كوت الزين» 0 
إليك . . . أيتها الجزائر 0 


قصيدة وفاء إلى «نقرة السلمان» 0 
مرثية إلى هادي طعين 52000000 


موقف شرطة السماوة ١91/8‏ 00 


نافلة في المنزل المغربي 1171111111 


/ا10 


ديوان 5١‏ قصيدة )١959(‏ 2ط 


من أجل أن تعيش جمهورية العراق 0 


شىء عن المسالة اس وم قيطا م لاد وا وا اي بج اا داريا 


إلى شوقي بغدادي 0 
إرفعوا أيديكم عن سعيد حورانية 2517000 


أربع أغنيات إلى صوفيا له 
يوميات السفينة جروزيا اا ا 20 


اغتيال محمد بن عبد الحسين ا ل ا 


أنطونيو بيرير من غواتيمالا 211 


عشرون أغنية عن الأنهار 00000 
حسون الذي يعمل أشياء كثيرة 50 


لم أكن مثلهم 0000 


المدينة التى أردت أن أسير إليها 1200 
فنيه تدة البخر تعد لمجا جم اطق ا 
تخطيط أولىٌ عن حصار غرناطة 221110111111110 
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